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توطئة
 

یطیب لي أن أبدأ بسرد طرفة صغیرة:

«أصرّ طبیبي على أن آتي إلى ھنا وأراك»، بادر المریض الطبیب النفسي. «ولا
أعرف ما السبب في ذلك - فأنا أحسُّ بسعادة كبیرة مع زوجتي، وبالاستقرار في

عملي، ولديّ الكثیر من الأصدقاء، وبالي خالٍ من الھموم...».

   «ھــمم»، أطلقھا الطبیب النفسي وھو یتناول دفتر ملاحظاتھ، وسألني «منذ متى
وأنت على ھذه الحال؟».

 

لا أحد یصدقّ أنك تشعر بالسعادة. كأنّ المرء لا یستطیع أن یعیشھا. فلو أنك صرّحت
بإصابتك باكتئاب، وبأنك حزین، وبائس، لصدقّ الجمیع؛ لأن ذلك یبدو طبیعیاًّ. أما أن تفاخر

بشعورك بالسعادة، فھذا ما لن یصدقّھ أحد - وھو یبدو غیر طبیعي.

ً یبحث في خفایا الذھن البشري - عمل مع آلاف قضى سیغموند فروید أربعین عاما
الأشخاص، وعاین آلاف الأذھان المضطربة - لیخرج بخلاصة مفادھا بأن السعادة وھْم: لا یستطیع
الإنسان أن یسعد، بل یمكننا، في أفضل الحالات، أن نضُفي مزیداً من الراحة على الأمور، لا أكثر.
فأقصى ما نقدر علیھ، یتمثل في تخفیف التعاسة قلیلاً. ھذا كل شيء؛ لكن أن یسعد الإنسان؟ فھذا

مستحیل.

IKitab ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

تبدو ھذه النظرة شدیدة التشاؤم... لكن إن ألقیتَ نظرة على الإنسانیة، فستظھر لك الأمور
على ھذا النحو تماما؛ً في ما یبدو أنھ الواقع الفعلي للبشر. وحدھا الكائنات الإنسانیة تعیسة. لا بد أن



خللاً ما قد حدث في عمق أعماقھا.

أقول لكم من موقع یتیح لي ذلك: قد تكون الكائنات البشریة سعیدة، وأكثر سعادة من الطیور،
والأشجار، والنجوم، لأنھا تمتلك ما لا تملكھ أيّ شجرة أو طائر أو نجم، ألا وھو الوعي.

لكنَّ الوعي یرافقھ خیاران ممكنان: السعادة أو التعاسة؛ وعندئذٍ فالخیار لك. فالأشجار سعیدة
لأنھا لا تستطیع أن تكون تعیسة. سعادتھا لیست خیاراً اعتمدتھ؛ بل یتعینّ علیھا ذلك. وھي لا تدرك
كیف تكون تعیسة؛ ولا تملك أيّ بدیل من ذلك. والطیور التي تزقزق في الأشجار سعیدة، لیس لأنھا
اختارت أن تكون ھكذا، بل لأنھا لا تعرف طریقة أخرى للحیاة. سعادتھا غیر واعیة؛ بل طبیعیة

وحسب.

قد تعرف الكائنات البشریة السعادة العارمة والتعاسة القصوى
- وھي حرّة في الاختیار. وھذه الحرّیة محفوفة بالمخاطر، وھي
شدیدة الخطورة لأنھّا تضع المرء أمام مسؤولیتھ. لكن الحرّیة أصُیبت

بخلل ما. كما لو أنّ الإنسان یقف على رأسھ.

یسعى الناس إلى التأمّل. وأنت لا تحتاج إلى ذلك، إلاّ لأنكّ لم
تختر أن تكون سعیداً. ولو أنك اخترت أن تكون سعیداً، لما كنت

بحاجة إلى أيّ تأمّل. التأمّل طبيّ: إذا مرضت، فستحتاج إلى الطب.

قد تعرف الكائنات البشریة
السعادة العارمة والتعاسة
القصوى - وھي حرّة في

الاختیار. وھذه الحرّیة محفوفة
بالمخاطر، وھي شدیدة الخطورة

لأنھّا تضع المرء أمام
مسؤولیتھ.

وحالما تشرع في اختیار السعادة، وتقرّر أنك ستكون سعیداً، تنتفي الحاجة إلى التأمّل. وعندئذٍ
یبدأ التأمل بالحصول من تلقاء نفسھ.

تنتشر الأدیان بشكل كبیر جداً، لأنّ عدداً كبیراً من الأشخاص تعساء: ولا یحتاج الإنسان
السعید إلى الدین؛ ولا المعبد ولا الكنیسة، لأنّ الكون بأسره ھو معبد بالنسبة للإنسان السعید،

والوجود بأسره یصیر كنیسة. ولا یمارس الإنسان

لا یحتاج الإنسان السعید إلى
الدین؛ ولا المعبد ولا

الكنیسة، لأنّ الكون بأسره
ھو معبد بالنسبة للإنسان

ً لأن حیاتھ كلھّا دینیةّ. فكل ما تفعلھ بسعادة ھو ً دینیاّ السعید نشاطا
صلاة - ویصبح عملك عبادة؛ وتنفسّك بذاتھ یكتسب بھاءً شدیداً

وبركة.



السعید، والوجود بأسره
یصیر كنیسة.

تبدأ السعادة عندما تتوافق أنت مع حیاتك، عندما تشعر بقدر
كبیر من الانسجام یصبح معھ كل ما تفعلھ مصدر سعادة بالنسبة إلیك.

وتتوصّل فجأةً إلى إدراك أن التأمّل یلحق بك. وإذا أحببت العمل الذي

تمارسھ، وسعدت بأسلوبك في الحیاة، فأنت متأمّل. وعندئذٍ لا یلھیك شيء. أمّا عندما تلھیك
الأشیاء، فإنّ ذلك یثُبت فقط أنك لست مھتمّاً فعلاً بھا.

یواصل المعلمّ مخاطبة تلامذتھ الصغار قائلاً: «انتبھوا إليّ! تیقظّوا!» وھم متنبھّون، لكن
لشيء آخر. ھناك طائر یغرّد من أعماق قلبھ خارج مبنى المدرسة، والولد یركّز انتباھھ علیھ. لا أحد
یستطیع القول إنھ غیر متنبھّ، ولا إنھ لیس في حالة تأمّل، أو لیس في حالة من التركیز الشدید - إنھ
كذلك! وھو في الواقع قد غفل تماماً عن المعلمّ، وعن الحساب الذي یشرحھ على اللوح. سھا الولد
ً عن ذلك كلھّ، فالطائر وغناؤه امتلكاه كلیّاً. لكنّ المعلمّ یقول، «انتبھ! ماذا تفعل؟ لا تفقد تماما

التركیز!».

المعلمّ ھو في الواقع من یشتتّ ذھن الولد المنتبھ، وذلك یحدث على نحو طبیعي. إنھ سعید
باستماعھ إلى الطائر. والمعلمّ یشتتّ ذھنھ، عندما یقول، «أنت لست منتبھاً»، المعلمّ یكذب وحسب!
فالولد كان منتبھاً. والطائر أكثر جاذبیة لھ، فماذا في وسعھ أن یفعل؟ الأستاذ لیس على ھذا القدر من

الجاذبیة، وما من إغراء في الحساب!

لم نخُلق على ھذه الأرض لنصبح علماء في الریاضیات. وھناك قلةّ من الأولاد الذین لا
یھتمّون للطائر؛ وسیبقى انتباھھم مركّزاً على اللوح مھما علا غناء الطائر، ویصبح الحساب في ھذه
الحال لھم. ثم عندما یتعلقّ الأمر بالریاضیات یصبحون في وضع من التأمّل، في حالة تأمّلیة

طبیعیة.

لقد تشتتّ انتباھنا في اتجاه اھتمامات غیر طبیعیة: المال، المكانة، السلطة. الاستماع إلى
ً الطیور لن یمدكّم بالمال. كما لن یأتیكم بالسلطة وبالمكانة. مشاھدة الفراشة لن تساعدكم اقتصادیاّ

وسیاسیاًّ واجتماعیاًّ. ھذه الأشیاء لیست مربحة، لكنھا تسُعدكم.



یتجرأ الكائن البشري الحقیقي على التحرّك مع الأمور التي تسعده. وإذا بقي فقیراً، فإنھ
یكون قد بقي كذلك؛ لا یشتكي من وضعھ، ولا یحمل أي ضغینة. یقول: «لقد اخترت طریقي،
اخترت الطیور والفراشات والأزھار. ولا بأس إذا لم أستطع أن أصبح غنیاً! فأنا غنيّ لأنني سعید».

لكنّ الكائنات البشریة انقلبت رأساً على عقب.

كنت أقرأ:

 

مرّت ساعاتٌ وتید العجوز جالس عند حافة النھر، لكنھ لم یصطد أيّ سمكة. أصابھ
مزیج من بضع زجاجات جعة والشمس الحارقة بالنعاس، وأخُذ كلیّاً على حین غرّة
عندما علقت سمكة حیةّ في الصنارة وشدتّ بالخیط وأیقظتھ. فوجئ وفقد توازنھ

ووجد نفسھ في النھر، قبل أن یتمكّن من التعامل مع الأمر.

   راقب ولد صغیر ما یحدث باھتمام. وفیما كافح الرجل للخروج من الماء، استدار
الولد صوب والده وسألھ، «أبي، أھو من یصطاد السمكة أم أنّ السمكة تصطاده؟».

 

ً على عقب. فالسمكة ھي التي تصطادك وتجرّك؛ ولستَ أنت من ً رأسا انقلب الإنسان كلیّا
یصطادھا. وحیثما ترى المال، والسلطة والمكانة والاحترام، لن تعود أنت نفسك. على الفور تنسى
ً أمراً من الخارج كلّ شيء، تنسى القیم الذاتیة لحیاتك، وسعادتك، وفرحك، وبھجتك. وتختار دوما

وتساوم علیھ مع شيء من الداخل. تربح الخارجي وتخسر الداخلي.

لكن ما الذي ستفعلھ؟ فحتى لو وضعتَ العالم بأسره عند
قدمیك وخسرتَ نفسك، وحتى لو استحوذتَ على كل ثروات العالم
وخسرت كنزك الداخلي، فما الذي ستفعلھ بكل ھذه الثروات؟ ذلك ھو

البؤس.

إذا كان لك أن تتعلمّ شیئاً واحداً فقط، فلیكن ضرورة أن تبقى
ً حیال دوافعك الداخلیة، وقدَرَِك الداخلي. لا تفقد أبداً ً ومتیقظّا متنبھّا

حتى لو وضعتَ العالم  بأسره 
عند قدمیك وخسرتَ نفسك، 
وحتى لو استحوذت على كل 
ثروات العالم وخسرت كنزك 

الداخلي، فما الذي ستفعلھ بكل 
ھذه الثروات؟



ھذه الرؤیة،

وإلا فستكون تعیساً. یقول الناس عندما یجدونك تعیساً: «تأمّل تسعد». و«صلِّ تسعد؛ اقصد
المعبد، كن متدینّاً، كن مسیحیاًّ أو ھندوسیاًّ تسعد». ھذا كلھّ ھراء. كن سعیداً، والتأمل یلي. كن

سعیداً، والتدینّ یلي. «فالسعادة ھي الشرط الأساسيّ».

لكنّ الناس لا یصیرون متدینّین إلاّ وھم تعساء - وعندئذٍ تكون دیانتھم زائفة. حاولوا أن
تدركوا سبب تعاستكم. یأتیني كثیرون یقولون إنھم تعساء ویریدون مني أن أمدھّم ببعض من تعالیم
التأمّل. فأقول لھم في البدایة إن الأمر الأساسي یتمثلّ في فھم الأسباب الحقیقیة لتعاستكم. وإذا لم

تزیلوھا، فلن یعود علیكم التأمّل بالكثیر من الفائدة، لأن الأسباب الحقیقیة للتعاسة ستبقى قائمة.

قد تكون فتاة ما راقصة جمیلة، لكنھا تجلس في مكتب تكوّمت فیھ الملفاّت. ولا مجال
للرقص. وربمّا استمتع أحدھم بالرقص تحت النجوم، لكنھ یكدسّ الأرصدة المصرفیة فقط. ویقول
أمثال ھذین الشخصین إنھما تعیسان: «أعطني بعض تمارین التأمّل لأمارسھا». یمكنني ذلك، لكن
ما الذي سیحققھ ھذا التأمّل؟ ما الذي یفُترض بھ أن یفعلھ؟ سیستمر ھؤلاء في كونھم الأشخاص
أنفسھم، یكدسّون المال، ویتنافسون في السوق. وقد یساعد التأمّل على إراحتھم بعض الشيء،

فیفعلون ھذا الھراء على نحو أفضل حتى.

یمكنكم ترداد تعویذة ما، وممارسة تأمّل ما؛ فھذا قد یساعدكم بعض الشيء ھنا وھناك، لكنھ
یستطیع فقط أن یبقیكم على ما أنتم علیھ. وھذا لیس تحوّلاً.

من ھنا، فإن مقاربتي ھي للذین یجرؤون بالفعل، للبسطاء
المستعدیّن لتغییر نمط حیاتھم، المتحمسین للمخاطرة بكل شيء -
الناس لا یمتلكون في الواقع أيّ شيء یخاطرون بھ؛ إلاّ سعادتھم

وبؤسھم. لكنھّم یتشبثّون حتى بذلك.

الناس لا یمتلكون في الواقع أيّ
شيء یخاطرون بھ؛ إلاّ سعادتھم
وبؤسھم. لكنھّم یتشبثّون حتى

بذلك.

تناھى إلى مسامعي أنھ:

 



في معسكر تدریب بعید، عادت فرقة من الأغرار إلى المساكن بعد یوم من السیر
تحت الشمس الحارقة.

   قال أحد الجنود الجدد: «یا لھا من حیاة! نحن على بعد أمیال من أقرب مكان، مع
رقیب یظن نفسھ أتیلا الھوني1، بلا نساء، ولا خمرة، ولا مأذونیات. وفوق ذلك كلھّ

فإن حذائي أصغر بقیاسین من قیاس رِجلي».

   قال جاره «لستَ مُجبراً على تحمّل ذلك، یا رفیق، لماذا لا تطالب بزوجین
آخرین؟».

   جاءه الردّ «لا أعتقد أن ھذه فكرة جیدة. فخلعھما ھو اللذة الوحیدة التي أملكھا!».

 

وما الأمر الآخر الذي تمتلكونھ لتراھنوا علیھ؟ إنھ بؤسكم فقط. وتتمثلّ لذتّكم الوحیدة في
التحدثّ عنھ. انظروا إلى أولئك الذین یتحدثون عن بؤسھم؛ كم أصبحوا سعداء، فھم یدفعون ثمن
ذلك؛ یذھبون إلى المحللّ النفسي للتحدثّ عن بؤسھم - ویدفعون كلفتھ! یسعدون جداًّ لأن ھناك من

یستمع إلیھم بانتباه.

یكرّر الناس، المرّة تلو الأخرى، التحدثّ عن بؤسھم. بل إنھم یبالغون فیھ، فیجمّلونھ،
ویجعلونھ یبدو أكبر من حجمھ الطبیعي. لماذا؟ لأنھ لیس لدیھم سوى بؤسھم على المحكّ، لكنّ الناس
یتمسّكون بما ھو معروف، بالمألوف. والبؤس ھو كل ما عرفوه؛ تلك حیاتھم. لیس لدیھم ما

یخسرونھ، لكنھم یخافون كثیراً من خسارتھ.

السعادة، بحسب نظرتي إلیھا، تأتي أولاً، والفرح كذلك، والفلسفة التي تؤكد قیمة الحیاة تحتلّ
الصدارة. استمتعوا! وإذا لم تستطیعوا الاستمتاع بعملكم، فبدلّوه. لا تنتظروا! فأنتم، طوال ھذه
الفترة، إنما تنتظرون غودو2، وغودو لن یأتي أبداً. فالمرء ینتظر فقط ویھدر حیاتھ. فمن تنتظرون؟

أو ماذا؟

إذا فھمتم المقصد، وھو أنكم تعساء في نمط معینّ من الحیاة، فإن التقالید القدیمة كلھّا ستقول
بالتالي إنكم مخطئون - أما أنا، فأودّ أن أقول إن النمط ھو الخاطئ. حاولوا أن تدركوا الفارق في



التوكید. أنتم لستم مخطئین، بل نمطكم فقط ھو الخاطئ. الطریقة التي تعلمّتم بھا العیش خاطئة.
والحوافز التي تعلمّتموھا وقبلتموھا بوصفھا لكم، لیست لكم، فھي لا تلبيّ قدركم، بل تسیر على نحو  

معاكس لبذرتكم، وجوھركم.

تذكّروا أن لا أحد یستطیع أن یقرّر عنكم. فكل وصایاھم، وكل أوامرھم، وكل أخلاقیاتھم
تؤديّ إلى عرقلة مسیرتكم. علیكم أن تقرّروا عن أنفسكم، وأن تتحكّموا في حیاتكم. وإلاّ فستقرع

الحیاة بابكم ولن تجدكم أبداً. إنكم تحیون دوماً في مكان آخر.

إذا كنتَ ستصبح راقصاً، فستأتي الحیاة من ذلك الباب، لأنھا تعتقد أنھ لا بدّ أنك عند ھذا
الحدّ قد أصبحت راقصاً. تقرع الحیاة بابك، لكنك لست موجوداً - أنت مصرفي. وكیف یتُوقعّ للحیاة
أن تعرف أنك ستصبح كذلك؟ الحیاة تأتیك بما أرادتك طبیعتك أن تكون علیھ؛ وھي لا تعرف إلا ھذا
العنوان - لكن لا یعُْثرَ علیك أبداً في المكان، لأنك في مكان آخر، تختبئ خلف قناع شخص آخر، في
جلبابھ، وتحت اسمھ. الوجود یواصل البحث عنك. وھو یعرف اسمك، لكنك نسیتھ. ویعرف عنوانك،

لكنك لم تسكن یوماً فیھ. سمحتَ للعالم بأن یشتتّ فكرك.

 

قال جو مخبراً آل: «حلمتُ في اللیلة الماضیة بأنني ولد صغیر، وحصلت على بطاقة
مجانیة لكل الألعاب المتوافرة في دیزني لاند. یا لروعة الوقت الذي قضیتھ! لم یتعینّ

عليّ اختیار الألعاب التي أركب فیھا، فقد ركبتھا كلھّا».

ً في اللیلة ً حیاّ ً حلما    لاحظ صدیقھ: «ھذا مثیر للاھتمام، فقد شاھدتُ أنا أیضا
الماضیة. حلمتُ بأن فتاة شقراء جمیلة قرعت بابي واستحوذت عليّ برغبتھا. ثم،

عندما ھممنا بالبدء، دخلت علینا سمراء مكتنزة وأرادتني ھي الأخرى!».

   قاطعھ جو: «واه، وددت لو أنني كنت ھناك! لماذا لم تتصل بي؟».

   أجاب آل: «فعلتُ ذلك، وأخبرتني والدتك أنك في دیزني لاند».

 



أمام قدرك طریقة واحدة فقط لیعثر علیك، وھي إزھارك الداخلي، كما شاءك الوجود أن
تكون. وما لم تعثر على عفویتك، وجوھرك، فلن تكون مستعداً. وإذا لم تنل السعادة، فلن تنجح في

التأمل.

لماذا تتولدّ في عقول الناس فكرة أن التأمل یجلب السعادة؟ الواقع ھو أنھم كلمّا وجدوا
ً سعیداً كان ذھنھ تأمّلیاًّ، وأصبح الأمران مترابطین. وحیثما وجدوا بیئة جمیلة محیطة شخصا
بشخص ما، كان دائماً على قدر عظیم من السعادة، ینبض بالغبطة، متألقّاً. فیرتبط الأمران أحدھما

بالآخر. یعتقد الناس أن السعادة تأتي عندما تكون في حال من التأمل.

والأمر عكس ذلك تماماً. فالتأمل یأتي عندما تكون سعیداً. لكنّ بلوغ السعادة صعب، وتعلمّ
التأمّل سھل. أن تكون سعیداً معناه إجراء تحوّل بالغ في أسلوب حیاتك - تحوّل مفاجئ، لأنك لا
تملك الوقت لإضاعتھ. تغییر مفاجئ، انقطاع عن الماضي، صاعقة مفاجئة تضربك فتموت النسخة
السابقة منك، وتبدأ من جدید من الألفباء. تبدأ حیاتك من جدید كما كنت ستفعل في غیاب الأنماط
التي یفرضھا علیك أھلك ومجتمعك والدولة؛ وكما كنت ستفعل، وكما یتعینّ علیك أن تفعل، لو انتفى

حضور من یشتتّ ذھنك. لكنك تعرضت للتشتیت.

علیك أن تسُقط كل تلك الأنماط التي فرُضت علیك، وأن تعثر على شعلتك الداخلیة الخاصة.

IKitab ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

 



 

 

ما ھي السعادة؟
 

لیس للسعادة أيّ علاقة بالنجاح، ولا بالطموح، ولا بالمال والسلطة والمقام. السعادة
لھا علاقة بوعیك لا بشخصیتك.

 

إنھا وقف علیك

ً أو ما ھي السعادة؟ إنھا تتوقفّ علیك، على حالك الواعیة أو اللاواعیة، سواء كنت نائما
مستیقظاً. وھناك مثل مأثور من تلك الأمثال المنسوبة إلى مورفي مفاده أنّ الناس نوعان: واحد یقسم
البشریة إلى فئتین، والآخر لا یقسمھا على الإطلاق. وأنا أنتمي إلى النوع الأول: یمكن تقسیم

البشریة إلى نوعین، النائمون والمستیقظون - وبینھما بالطبع مجموعة صغیرة.

ً تصیر اللذةّ عندئذٍ ھي تتوقفّ السعادة على المكان الذي بلغتھ في وعیك. فإذا كنت نائما
السعادة. واللذةّ تعني الإحساس، محاولة تحقیق أمر من خلال الجسد یستحیل تحقیقھ عبره، أي إجبار
الجسد على تحقیق أمر یعجز عنھ. ویحاول الناس، بكل الوسائل الممكنة، تحقیق السعادة من خلال

الجسد.

قد یمدكّ الجسد فقط بملذاّت عابرة، ویوازن الألم كل لذةّ بالدرجة والكمّیة نفسیھما. فكلّ لذةّ
ً كما یعقب اللیل النھار، والموت تعقبھ یعقبھا ضدھّا، لأن الجسد یحیا في عالم من الثنائیة. تماما
الحیاة، التي یعقبھا الموت: إنھا حلقة مفرغة. سیعقب الألم لذتّك، وتعقب اللذة ألمك. لكنك لن ترتاح
أبداً. ستخاف، وأنت في حال اللذةّ، من أن تفقدھا، وھذا الخوف سیصیبھا بالتسمّم. وأنت، بالتأكید،

عندما تكابد ألماً ستعیش المعاناة، وتبذل كلّ جھد ممكن للتخلصّ منھا، فقط لتقع فیھا مجددّاً.

یسمّي بوذا ذلك عجلة الولادة والموت. نتحرّك مع العجلة، نتعلقّ بھا... وتستمر ھي في
الدوران. وأحیاناً ینتج عن ذلك اللذة وأحیاناً الألم، لكننا نسُحق بین ھاتین الصخرتین.



أما الشخص النائم، فلا یعرف غیر ذلك. یشعر فقط ببعض أحاسیس الجسد مثل الطعام،
الجنس؛ ھذا عالمھ. ویمضي متنقلاًّ بینھما. إنھما غایتاه: إذا كبت الجنس فسیدمن الطعام؛ الذي إذا
كبتھ مجددّاً فسیدمن الجنس. وتواصل الطاقة تحرّكھا الأشبھ برقاّص الساعة. وكل ما تسمّیھ اللذة

لیس، في أفضل الحالات، إلا تخفیفاً من حال توترّ.

تتجمّع الطاقة الجنسیة وتتراكم؛ فتصبح متوترّاً ومُثقلاًَ وترید تصریف ذلك. الجنس بالنسبة
إلى الرجل النائم یشبھ العطسة القویة. ولا یمدهّ ذلك إلا بانفراج معینّ، التوترّ الذي كان قائماً یزول.
لكنھ سیتراكم مجددّاً. ولا یمنحك الطعام إلا بعضاً من التذوّق على اللسان؛ ولیس ذلك بالكثیر الذي
یعُاش من أجلھ. لكنّ كثیراً من الأشخاص لا یعیشون إلا لتناول الطعام؛ وقلة قلیلة ھم من یقتاتون

لیعیشوا.

 

قصة كولومبس مشھورة جداًّ. وھي كنایة عن رحلة طویلة. لم یشاھد مرافقوه، على
مدى ثلاثة أشھر، شیئاً سوى الماء. ثم نظر كولومبس في أحد الأیام إلى الأفق وشاھد

أشجاراً. وإذا كنتم تظنون أنھ سعد لمرأى الأشجار، فكان علیكم رؤیة كلبھ!

ھذا ھو عالم اللذة. یمكن مسامحة الكلب، أمّا أنتم، فلا عذر لدیكم.

بحث شابّ عن سبل جدیدة لقضاء وقت ممتع، فسأل من كانت ترافقھ في موعدھما
الأول إذا كانت تود الذھاب للعب البولینغ. أجابتھ بأنھا لا تھتم بذلك. ثمّ اقترح علیھا
الذھاب إلى السینما، لكنھا لم تكترث للأمر. قدمّ إلیھا سیجارة وھو یحاول التفكیر في
شيء ما، لكنھا رفضت. فسألھا عندئذٍ إذا كانت تود الذھاب إلى الدیسكو الجدید
لاحتساء مشروب ما والرقص. فأبدت عدم استعدادھا مرّة أخرى قائلة إنھا لا تھتم

لھذه الأمور.

   سألھا، یائساً، أن ترافقھ إلى شقتھ لقضاء لیلة من الجنس. ولدھشتھ وافقت بفرح
وقبلّتھ بشغف وقالت: «كما ترى، أنت لا تحتاج إلى أي من تلك الأمور الأخرى

لقضاء وقت ممتع!».

 



یتوقفّ ما نسمّیھ «السعادة» على الشخص المعنيّ. فالإحساس بالمتعة یمثلّ سعادة للشخص
النائم، الذي یعیش متنقلاًّ من لذةّ إلى أخرى. فقط ینتقل مسرعاً من إحساس إلى آخر. یعیش من أجل

الإثارة الصغیرة؛ وحیاتھ سطحیةّ جداً. لا یمتلك عمقاً ولا نوعیةّ. یعیش في عالم من الكمّ.

ثم ھناك الأشخاص الذین یقیمون بین المنزلتین، لیسوا نائمین ولا مستیقظین، بل یعیشون في
المطھر فقط، نائمین شیئاً ما ومستیقظین شیئاً ما. أنت تعیش أحیاناً تلك التجربة في الصباح الباكر،
لا تزال نعساً، لكن لا تستطیع القول إنك نائم لأنك تسمع ضجیج المنزل، شریك حیاتك یعُدّ الشاي،
صوت الإبریق أو الأولاد وھم یستعدون للذھاب إلى المدرسة. تسمع تلك الأصوات، لكنك لا تزال
غیر مستیقظ بعد. وھي تبلغ مسامعك بغموض وخفوت كما لو أنّ مسافة كبیرة تفصل بینك وبین كل
ما یجري من حولك. تشعر كأنّ ذلك لا یزال جزءاً من حلم. وھو لیس كذلك، لكنك أنت في منزلة

بین المنزلتین.

یحدث الأمر نفسھ عندما تبدأ بالتأمّل. فغیر المتأمّل یغفو ویحلم؛ أمّا المتأمّل، فیشرع في
الابتعاد عن النوم في اتجاه الیقظة، وھو في حال انتقالیة. وعندئذ تحمل السعادة معنى مختلفاً كلیّا؛ً
تصبح أكثر نوعاً وأقلّ كمّا؛ً وھي نفسیة أكثر منھا فیزیولوجیةّ. المتأمّل یزید استمتاعھ بالموسیقى،
وبالشعر، وھو یستمتع بإبداع شيء ما. ویستطیب ھؤلاء الأشخاص الطبیعة وجمالھا. یتنعمّون
بالصمت، ویستمتعون بما لم یسُعدھم یوماً، وھذا أكثر دیمومة بكثیر. ھناك ما یبقى عالقاً فیك حتى
لو توقفت الموسیقى. وھي لیست انفراجاً. الفارق بین اللذةّ وھذه النوعیة من السعادة یكمن في أنھا
لیست انفراجاً، بل إثراء. أنت تصبح أكثر امتلاء، وتبدأ بالفیض. وعندما تستمع إلى الموسیقى الجیدّة
ینطلق أمر ما في كیانك، ویتولدّ فیك تناغم، تصبح موسیقیاًّ. أو أنك، وأنت ترقص تنسى جسدك؛
ویصبح بلا وزن. تفقد الجاذبیة قبضتھا علیك. وتصبح فجأة في مجال مختلف: ولا تعود الأنا على

ھذا القدر من المتانة، فیذوب الراقص في ما یفعلھ ویندمج فیھ.

ً بكثیر من المتعة التي تكتسبھا من الطعام أو الجنس. ھذا لھ ذلك أكثر سموّا وأكثر عمقا
عمق. لكنھ لا یمثلّ أیضاً الذروة، التي لا تبلغھا إلا وأنت مستیقظ تماماً، عندما تصبح بوذا، ویغادرك
كل رقاد ویزول كلّ حلم، عندما یمتلئ كیانك كلھّ بالنور، وتختفي كل ظلمة ومعھا تتلاشى الأنا.

ینتھي

الآن ھو الزمن الوحید وھنا ھوكل توترّ وغمّ وقلق. تصیر في حالة من الرضى التام. تعیش في



الحاضر؛ ولا تعود تحیا في الماضي أو في المستقبل. أنت ھنا
تماماً. ھذه اللحظة ھي كل شيء. الآن ھو الزمن الوحید، وھنا ھو
المجال الأوحد. وفجأة تسقط السماء بكلیتھا في داخلك. إنھا

الطوبى. إنھا السعادة الحقةّ.

المجال الأوحد. وفجأة تسقط
السماء بكلیتھا في داخلك. إنھا
الطوبى. إنھا السعادة الحقةّ.

ً في أدغال اللذةّ؛ انظر قلیلاً إلى ما ھو اطلب الطوبى؛ إنھا حقكّ الطبیعي، ولا تبقَ تائھا
أسمى. ابلغْ السعادة ومن بعدھا الطوبى. فاللذة حیوانیة والسعادة إنسانیة، والطوبى إلھیة. اللذةّ
توثقّك، إنھا عبودیة، تقیدّك بالسلاسل. وتطیل لك السعادة الحبل بعض الشيء، تعطیك القدر الیسیر
من الحرّیة فقط. الطوبى ھي الحرّیة المطلقة. تبدأ في التحرّك صعودا؛ً تعطیك أجنحة. ولا تعود

جزءاً من الأرض الشائنة؛ بل من السماء. تصبح نوراً، فرحاً.

تعتمد اللذةّ على الآخرین. فیما لا تعتمد السعادة إلى ھذا الحدّ علیھم، وتبقى مع ذلك منفصلة
عنك. والطوبى لیست معتمدة على الآخرین كما أنھا لیست منفصلة عنھم؛ إنھا كینونتك بالذات،

طبیعتك.

 

من السطح إلى المركز

قال غوتام بوذا:

ھناك لذةّ وطوبى أیضاً،

تخلّ عن الأولى تمتلك الثانیة.

تأمّلوا في ذلك بأعمق ما تستطیعون، لأنھ یحتوي على واحدة من الحقائق الأساسیة. ویتعینّ
فھم الكلمات الأربع التالیة، والتمعنّ فیھا: الأولى ھي اللذةّ؛ والثانیة السعادة؛ والثالثة الفرح؛ والرابعة

الطوبى.

اللذةّ مادیةّ، فیزیولوجیةّ، إنھا أكثر أمور الحیاة سطحیةّ؛ ھي دغدغة. قد تكون جنسیة، أو
تتعلقّ بحواسّ أخرى، وربمّا تتحوّل إلى ھوس بالطعام، لكنھا متجذرّة في الجسد، الذي ھو حدكّ
ً لكل الخارجي، محیطك؛ وھو لیس مركزك. والعیش عند الحد الخارجي یعني أن تكون خاضعا



الأمور التي تجري من حولك. والشخص الذي یسعى إلى اللذةّ یبقى أسیر الحوادث. الأمر أشبھ
بأمواج المحیط التي تحُرّكھا الریاح. عندما تھبّ الریاح القویةّ، تظھر الأمواج؛ وعندما تھدأ، یختفي
ً مستقلا�، بل ھي اعتمادیةّ، وكل ما ھو متعلق بشيء خارج نفسھ، فھو التلاطم. فھي لا تمتلك كیانا

عبده.

اللذةّ تعتمد على الآخر. فإذا أحببتَ امرأة، وكانت ھي لذتّك، فستصبح عندئذٍ سیدّتك. وإذا
أحببتِ رجلاً وكانت تلك لذتّكِ وشعرتِ بالتعاسة والیأس والحزن من دونھ، فقد جعلتِ نفَسكِ عبدة لھ.
أوجدتِ سجناً، ولم تعودي حرّة. وإذا سعیتَ وراء المال والسلطة، فستصبح بالتالي معتمداً علیھما.
فالرجل الذي یواصل تكدیس المال، وإذا تمثلّت لذتّھ في الحصول على المزید والمزید منھ، فسیصبح

أكثر فأكثر تعاسة، لأنھ كلمّا حصل على المزید، أراد أكثر، وكلمّا امتلك أكثر زاد خوفھ من فقدانھ.

إنھ سیف ذو حدیّن: الرغبة في المزید ھي الحد الأول للسیف. فكلمّا طلبت أكثر ورغبت فیھ،
وجدت أنھ ینقصك شيء، وبدوت أمام نفسك أجوفَ وفارغاً. والحد الثاني للسیف یتمثلّ في أنك كلمّا
حصلت على أكثر خشیت من إمكان أن یؤخذ منك. قد یسُرق. أو یفلس المصرف، وقد یتغیرّ الوضع
السیاسي في البلاد، قد تتحوّل إلى الشیوعیة... ھناك ألف أمر وأمر یتوقفّ علیھ مصیر مالك. وھو

لا یجعل منك سیدّاً بل عبداً.

اللذةّ خارجیة، وھي بالتالي خاضعة للظروف الخارجیة. وھي لیست إلا دغدغة. ولو أن
الطعام لذةّ، فما الممتع في الحقیقة؟ المذاق فقط، لبرھة، وعندما یعبر الطعام حلمات التذوّق على
لسانك، تشعر بما تعدهّ لذةّ. إنھ تفسیرك. قد یبدو الیوم لذةّ، ولا یكون في الغد كذلك؛ وإذا تناولت

الطعام نفسھ یومیاً، فإن حلمات التذوّق تتوقف عن الاستجابة لھ. وسرعان ما ستسأمھ.

ھكذا یصبح الناس سئمین. أنت قد تطارد رجلاً أو امرأة، وفي الیوم التالي تحاول البحث عن
طریقة للتخلصّ منھ أو منھا. الشخص ھو نفسھ، ما من شيء تغیرّ! فما الذي حدث في تلك الأثناء؟
لقد سئمتَ الآخر، لأن اللذةّ كلھّا تمثلّت في استكشاف الجدید. وھا إنھ لم یعد كذلك؛ فأنت على إلمام

بمجالھ. ملمّ بجسده، وبمعالمھ، وبملامسھ. وھا ھو ذھنك یتحرّق شوقاً إلى شيء جدید.

ً لما ھو جدید. وھذه ھي الطریقة التي الذھن یتحرّق دوما
یبقیك فیھا مرتبطاً دوماً بمكان ما في المستقبل. یبقیك مترقبّاً، لكنھ لا

الذھن یتحرّق دوماً لما ھو جدید.
وھذه ھي الطریقة التي یبقیك فیھا

مرتبطاً دوماً بمكان ما في



یحققّ النتائج، لا یستطیع. قد یخلق آمالاً جدیدة فقط، رغبات.

ً كما تنمو الأوراق تنمو الرغبات والآمال في الذھن تماما
على الأشجار. أردتَ منزلاً جدیداً وھا قد حصلتَ علیھ، وأین اللذةّ؟

لقد وُجدت للحظة فقط،

المستقبل. یبقیك مترقبّاً، لكنھ لا
یحققّ النتائج.

عندما حققّت ھدفك. وحالما فعلت ذلك لم یعد ذھنك یھتم بھ؛ وقد أخذ یغزل شبكات جدیدة من
الرغبة. شرع بالفعل في التفكیر في منازل أخرى أكبر. وھذا ینطبق على كل شيء.

تبُقیك اللذةّ في حال عصابیة، متململاً وفي اضطراب دائم. فھناك الكثیر جداًّ من الرغبات،
وكلّ منھا لا ترتوي، وھي تظلّ تصرخ طالبة الانتباه. وتبقى أنت ضحیة زحمة الرغبات المجنونة،
وھي كذلك لأنھ لا یمكن تلبیتھا. تأخذك إلى اتجاھات مختلفة. وأنت تعیش تناقضاً. تأخذك رغبة إلى
الیسار، فیما تتجھ أخرى بك إلى الیمین، وتمضي أنت في تغذیة الرغبتین في آن واحد. وتشعر من
ثم بانفصال، بأنك منقسم، ممزّق، وتتناثر أشلاء. ولا یتحمّل أحد آخر المسؤولیة: إن غباء الرغبة في

اللذةّ ھو الذي یجعلك في ھذا الوضع.

وھي ظاھرة معقدّة. فأنت لستَ وحدك من ینشد اللذةّ؛ بل إن ملایین الأشخاص أمثالك
یسعون إلى الشعور بالمتع نفسھا. ولذلك ھناك كفاح عظیم وتنافس وعنف وحرب. صار الجمیع
أعداء فیما بینھم لأنھم جمیعھاً ینشدون الھدف نفسھ - ولا یستطیعون كلھم بلوغھ. وبناءً علیھ، فإنھ
تعینّ أن یكون الكفاح شاملاً، وعلیك المخاطرة  بكل ما تملك - في سبیل لا شيء، لأنك عندما تربح
فإنك لا تحصل على أي نتیجة. وتھدر حیاتك كلھّا في ھذا الكفاح. وتصبح الحیاة التي كان یمكن أن

تكون احتفالاً، كفاحاً طویلاً، ممتداً لا لزوم لھ.

لن تستطیع أن تحب عندما تنھمك إلى ھذا الحد في طلب اللذةّ، لأن الشخص الذي یطلب
المتعة یستخدم الآخر وسیلة. واستخدامھ كذلك ھو أكثر الأفعال غیر الأخلاقیة الممكنة، ولا تستطیع
فعل ھذا لأن كل كائن غایة بحد ذاتھ. لكنك تضطر، في طلبك اللذةّ، إلى استخدام الآخر وسیلة.
ویصیرّك مثل ھذا الكفاح ماكراً. لأنك ستتعرّض للخداع إذا لم تمكر، وعلیك بالتالي أن تخدع

الآخرین قبل أن یفعلوا ھم ذلك.



نصح مكیافیللي طالبي اللذةّ بأنّ أفضل وسیلة للدفاع ھي الھجوم. لا تنتظر أبداً أن یھاجمك
الآخر: وإلاّ فسیكون قد فات الأوان. ھاجمھ قبل أن یفعل ھو! إنھا الطریقة الفضلى للدفاع. ویتبّع

الناس ذلك، سواء عرفوا بشأن مكیافیللي أو لم یعرفوا.

وھذا غریب جداًّ: یعرف الناس عن المسیح، عن بوذا، عن محمّد، عن كریشنا،

لكن أحداً لا یتبعھم. الناس لا یعرفون الكثیر عن مكیافیللي، ومع ذلك
ً إلى قلوبھم. وأنتم لا تحتاجون إلى یتبّعونھ، كما لو أنھ قریب جداّ
قراءتھ لأنكم تتبّعونھ بالفعل. فمجتمعكم كلھّ مبنيّ على المبادئ
المكیافیللیة؛ وھذا فحوى اللعبة السیاسیة كلھّا. قبل أن ینتزع أحدھم أي
ً على أھبة الاستعداد. وأنت، شيء منك، افعل ذلك أنت؛ كن دوما
ً وقلقاً. بطبیعة الحال، ستكون، في ھذه الحال، متوترّاً ومضطربا

فالجمیع ضدكّ وأنت بدورك ضدھّم.

الناس لا یعرفون الكثیر عن
مكیافیللي، ومع ذلك یتبعونھ،

كما لو أنھ قریب جدّاً إلى
قلوبھم. وأنتم لا تحتاجون
إلى قراءتھ لأنكم تتبعونھ

بالفعل.

وبالتالي لیست اللذةّ ھدف الحیاة ولا یمكن أن تكون.

الكلمة الثانیة التي یتعینّ فھمھا ھي السعادة. اللذةّ جسدیة، أما السعادة، فنفسیة. السعادة أفضل
بعض الشيء، أكثر رقیاًّ قلیلاً، وأسمى إلى حدّ ما... لكنھا لا تختلف كثیراً عن اللذةّ. یمكنكم القول إن
اللذةّ ھي النوع الأدنى من السعادة، التي ھي النوع الأرفع من اللذةّ - وجھان لعملة واحدة. اللذةّ بدائیة
قلیلاً، حیوانیة؛ والسعادة أكثر رقیاّ وأكثر إنسانیة بعض الشيء، لكنھا اللعبة نفسھا تمُارَس في عالم
الذھن. فأنت لا تھتم إلى حدّ كبیر بالأحاسیس الجسدیة، بل بالنفسیة. لكنّ الأمرین غیر مختلفین في

الأساس.

الثالثة ھي الفرح وھو روحانيّ. یختلف، تماماً، عن اللذةّ أو
السعادة. لیست لھ أي علاقة بالخارجي، بالآخر؛ إنھ ظاھرة باطنیة. لا
یتوقفّ الفرح على الظروف؛ إنھ ملك لك. وھو لیس دغدغة ناتجة من
الأشیاء؛ بل حال من السلام، من الصمت، حال تأمّلیة. الفرح

روحاني.

الفرح روحاني. یختلف، تماماً،
عن اللذّة أو السعادة. لیست لھ
أي علاقة بالخارجي، بالآخر؛

إنھ ظاھرة باطنیة.



ً عن الفرح، لأنھ لا یزال ھناك شيء یتجاوز الفرح، وھو یسمّیھ لكنّ بوذا لم یتحدثّ أیضا
الطوبى، التي ھي تامة. لیست الطوبى جسدیة أو نفسیةّ أو روحانیةّ. فھي لا تعرف انقساماً، ولا
تتجزّأ. إنھا، في شكل من الأشكال، كلیّة وتجاوزیةّ بمعنى آخر. ویستخدم بوذا كلمتین فقط في ھذا

المجال. الأولى ھي اللذةّ؛ وتتضمّن السعادة. والثانیة ھي الطوبى؛ وتتضمّن الفرح.

تعني الطوبى أنك بلغت جوھر كیانك. وھي تخص عمق أعماقھ حیث ینعدم حضور حتى
الأنا، والصمت ھو فقط السائد؛ فأنت اختفیت. تكون موجوداً قلیلاً مع الفرح، لكن وجودك یضمحلّ

مع الطوبى. فالأنا تلاشت؛ إنھا حال اللاشيء.

یسمّیھا بوذا «النیرفانا». وھي تعني أنك توقفّت عن أن تكون موجودا؛ً وأنك مجرّد فراغ لا
متناه مثل السماء. وفي اللحظة التي تصبح فیھا ذلك اللامتناھي، تمتلئ بالنجوم، وتبدأ حیاة كاملة،

تولد مجددّاً.

اللذةّ مؤقتة وتنتمي إلى الوقت، إنھا «في الوقت الحاضر»؛ والطوبى غیر زمنیة، أبدیة. للذةّ
بدایة ونھایة؛ والطوبى تمكث إلى الأبد. اللذةّ تأتي وتذھب؛ والطوبى لا تأتي أبداً ولا تذھب أیضاً،
فھي متوافرة بالفعل في جوھر كیانك. یجب اختطاف اللذةّ من الآخر؛ فتصبح إما مستجْدیاً أو سارقاً.

والطوبى تجعل منك سیدّاً.

الطوبى لیست أمراً تخترعھ، بل تكتشفھ. الطوبى ھي عمق أعماق طبیعتك. وھي ساكنة منذ
البدایة في الذات، وأنت فقط لم تبصرھا. عددَْتھا أمراً مسلمّا بھ. لم تنظر إلى الداخل.

ً وباحثاً. ولا یستطیع ھذا ھو البؤس الوحید للإنسان: أنھ یواصل النظر إلى الخارج ساعیا
العثور علیھا، لأنھا لیست ھناك.

أخذت رابعة، وھي متصوّفة شھیرة، تبحث في إحدى الأمسیات عن شيء في الشارع أمام
كوخھا الصغیر. وقد شارفت الشمس على المغیب؛ والظلام یحلّ رویداً رویداً. تجمعت قلةّ من

الأشخاص حولھا وسألوھا، «ما الذي تفعلینھ؟ ماذا أضعتِ؟ ما الذي تبحثین عنھ؟».

فأجابت: «أضعت إبرتي».



عندئذٍ قالوا: «ھا ھي الشمس بدأت بالمغیب وسیصعب كثیراً العثور علیھا، لكننا سنساعدك.
أین وقعتْ بالضبط؟ فالطریق واسعة وھي صغیرة جداًّ. وإذا عرفنا المكان بالتحدید، یصبح العثور

علیھا أسھل».

قالت رابعة: «من الأفضل ألاّ تطرحوا عليّ ذلك السؤال، فھي في الواقع لم تسقط على
الطریق، بل في داخل بیتي».

شرع الناس في الضحك، وقالوا: «لطالما اعتقدنا أنك على بعض من الجنون! إن كانت
الإبرة قد سقطت في داخل المنزل فلماذا إذاً تبحثین في الطریق؟».

قالت رابعة: «لسبب بسیط ومنطقي: ما من نور في المنزل، بینما لا یزال بعض من الضوء
ینتشر في الخارج».

ضحك الناس وشرعوا في التفرّق. فنادت علیھم رابعة وقالت، «اسمعوا! ذلك ھو ما تفعلونھ
تماما؛ً وأنا كنت أحذو حذوكم فقط. فأنتم تواصلون البحث عن الطوبى في العالم الخارجي، من دون
أن تطرحوا السؤال الأول والأساسي: أین أضعتموھا؟ وأقول لكم إنكم فقدتموھا في الداخل. وأنتم
تبحثون عنھا في الخارج لسبب بسیط ومنطقي ھو أن حواسّكم تنفتح إلى الخارج، حیث یتوافر القلیل
من الضوء أكثر قلیلاً. أعینكم تنظر إلى الخارج، آذانكم تستمع إلیھ، وأیدیكم تمتد نحوه، وذلك ھو
ً - وأنا أقول لكم ھذا بوصفي سبب تفتیشكم ھناك. وأقول لكم بخلاف ذلك إنكم لم تفقدوھا خارجا
مرجع ثقة. فأنا أیضاً بحثت في الخارج لحیوات كثیرة وكثیرة، وفوجئت في الیوم الذي تطلعّت فیھ

إلى الداخل. لم تكن ھناك حاجة إلى السعي والتفتیش؛ فلطالما كانت متوافرة في الداخل».

الطوبى ھي جوھرك. ولھذا فإنَّ استجداء اللذةّ من الآخرین؛ یجعلك، بطبیعة الحال، تابعاً.
والطوبى تجعل منك سیدّاً، وھي لیست أمراً یحدث: إنھا الحال القائمة بالفعل.

یقول بوذا: ھناك اللذةّ وھناك الطوبى. انس أمر الأولى تمتلك الثانیة. توقفّ عن النظر إلى
الخارج. أنظر إلى الداخل، انعطف نحوه. اِشرعْ في السعي والبحث في مجالك الخاص، في ذاتیتّك

الخاصة. فالطوبى لیست غرضاً یعُثر علیھ في أي مكان آخر؛ إنھا في وعیك.

IKitab ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر



لطالما حددّنا، في الشرق، الحقیقة المطلقة بوَصفھا «سات-تشیت-أناند». وتعني سات
الحقیقة، وتشیت الوعي، وأناند الطوبى. وھي ثلاثة أوجھ للحقیقة نفسھا. ھذا ھو الثالوث الحقیقي، لا
�َّ الآب، والابن یسوع المسیح، والروح القدس: ذلك لیس ھو الثالوث الحقیقي، الذي ھو الحقیقة
والوعي والطوبى. وھي لیست ظواھر منفصلة، بل طاقة واحدة یجري التعبیر عنھا بثلاث طرق،
طاقة واحدة بأوجھ ثلاثة. ولذلك نقول في الشرق إن �َّ ھو «تریموتري»، �َّ ثلاثة أوجھ. وتلك ھي
الأوجھ الحقیقیة، لیس براھما، فیشنو، وماھش، فھؤلاء للأولاد، لغیر الناضجین روحانیاً وما ورائیاًّ.

براھما، فیشنو، وماھش؛ الآب والابن والروح القدس، تلك أسماء للمبتدئین.

الحقیقة، الوعي، الطوبى، تلك ھي الحقائق المطلقة. والحقیقة تأتي أوّلاً. وتدرَكُ بدخولك
ً واقعك الأبدي، سات، الحقیقة. وبولوجك إلى عمق أكبر في واقعك، في حقیقتك، تصبح مدركا
الوعي، الوعي العظیم. حیث كل شيء نور، ولا مكان للظلمة. فأنت مجرّد شعلة من الوعي، حتى
إنھ ما من ظلّ للاّوعي في أي حیزّ. وعندما تواصل ولوجك إلى ما ھو أكثر عمقاً، یغدو الجوھر

المطلق طوبى - أناند.

یقول بوذا: انس أمر كل ما اعتقدتَ حتى الآن أنھ مھمّ وذو مغزى. ضحّ بكل شيء لھذه
الذروة لأنھا الوحیدة التي ستجعلك قانعاً، وناجزاً، ستجلب الربیع إلى كیانك... وستتفتحّ إلى ألف

زھرة وزھرة.

اللذةّ ستبقیك كخشبة طافیة تجرفھا المیاه، تجعلك أكثر فأكثر مكرا؛ً وھي لن تمدكّ بالحكمة.
ً إنھا تحوّلك أكثر فأكثر إلى عبد؛ ولن تمنحك مملكة كینونتك. بل ستجعلك أكثر فأكثر احتسابا
للأمور، وأكثر فأكثر استغلالاً. تجعلك شخصاً سیاسیاًّ، دبلوماسیاًّ. فتشرع في استخدام الناس وسیلة؛

ذلك ما یجري فعلھ عادةً.

یقول الزوج لزوجتھ، «أحبكِّ»، لكنھ في الواقع یستغلھّا فقط. وتقول الزوجة إنھا تحب
الزوج، لكنھا في الواقع تستغلھّ أیضاً. قد یستغلھّا ھو كأداة جنسیةّ، وقد تستغلھّ ھي كضمانة مالیة.
اللذةّ تجعل الجمیع ماكرین، خادعین. ویعني المكر إضاعة نعمة أن تكون بریئاً، ونعمة أن تكون

طفلاً.

 



احتاجت شركة لوكھید إلى قطعة غیار لإحدى الطائرات، ووُضع إعلان في مختلف
ً للعرض الأرخص. فجاء واحد من بولندا بثلاثة آلاف دولار. أنحاء العالم طلبا
وعرضت إنكلترا صناعة القطعة بستة آلاف. أما السعر الذي طلبتھ إسرائیل، فبلغ
تسعة آلاف. عندئذٍ قرر ریتشاردسون، المھندس المسؤول عن بناء الطائرة الجدیدة،

زیارة كل من ھذه الدول لمعرفة سبب ھذا التفاوت بین العروض.

   قال المصنعّ في بولندا شارحاً، «ألف دولار للمواد اللازمة، وألف للید العاملة،
وألف للنفقات الإضافیة، مع ربح ضئیل».

   في إنكلترا، تفحّص ریتشاردسون القطعة فتبینّ لھ أنھا تكاد تكون بجودة القطعة
البولندیة. واستفسر المھندس: «لماذا تطلب ستة آلاف؟»، فشرح الإنكلیزي، «ألفا

دولار للمواد، ألفان للید العاملة، وألفان للمصاریف، مع القلیل من الربح».

   تجوّل ممثل لوكھید في الزقاق الخلفي لأحد المتاجر الصغیرة في إسرائیل، والتقى
الرجل المتقدمّ في السن الذي قدمّ عرض التسعة آلاف دولار. فسألھ، «لماذا تطلب

ھذا القدر؟».

«حسناً»، قال الیھودي العجوز، «ثلاثة آلاف دولار لك، ثلاثة آلاف لي، وثلاثة آلاف
للغبي الذي في بولندا!».

 

المال والسلطة والمكانة، كلھّا أمورٌ تجعلك ماكراً. اطلب اللذةّ وستخسر براءتك، ما یعني
. وھو محقّ. طالب اللذةّ خسارة كلّ شيء. یقول یسوع: إن لم تعودوا كالأطفال فلن تدخلوا ملكوت �َّ
لا یستطیع أن یكون بریئاً كالطفل. لأنّ علیھ أن یكون حاذقاً جداًّ وشدید المكر وسیاسیاًّ إلى حدّ كبیر؛
عندئذٍ فقط یحالفھ النجاح في المنافسة العاتیة القائمة من حولھ. فكلّ واحد یمسك بخناق الآخر، وأنت

لا تعیش وسط أصدقاء. ولن یكون العالم ودیّاً إلا إذ تخلیّنا عن فكرة التنافس ھذه.

لكننا نشرع، منذ البدایة الأولى، في إفساد كل ولد بسمّ المنافسة. وبذلك یكون، في الوقت
الذي یتخرّج فیھ من الجامعة، قد تسمّم تماماً. لقد نوّمناه مغنطیسیاًّ بفكرة أن علیھ أن یقاتل الآخرین،

وأن البقاء في الحیاة ھو للأقوى. لن تكون الحیاة بعد ذلك أبداً احتفالاً.



أنت تسعد على حساب سعادة الإنسان الآخر... ھكذا تستطیع تحقیق ذلك وما من طریقة
أخرى. فإذا عثرت على امرأة جمیلة وتمكّنت بطریقة ما من امتلاكھا، فأنت انتزعتھا من أیدٍ أخرى.
نحاول أن نظُھر الأمور بالقدر الممكن من الجمال، لكنّ ذلك لیس إلا سطحیاًّ. وھا ھم الذین خسروا

في اللعبة سیغضبون ویحنقون. وسیتحینّون الفرصة للانتقام، وستحلّ تلك اللحظة عاجلاً أو آجلاً.

مھما امتلكت في ھذا العالم فأنت تمتلكھ على حساب شخص
آخر، على حساب لذة ھذا الشخص. وما من طریقة أخرى. وإذا
أردت فعلاً ألاّ تعادي أحداً في العالم، فعلیك أن تتخلىّ عن فكرة
التملكّ كلھّا. استخدم ما قد یكون في حوزتك في اللحظة، لكن لا
تكن امتلاكیاًّ. لا تحاول الادعاء بأنھ لك. أنت لا تمتلك شیئاً، لأن كلّ

الممتلكات تعود للوجود.

استخدم ما قد یكون في حوزتك في
اللحظة، لكن لا تكن امتلاكیاًّ. لا
تحاول الادعاء بأنھ لك. أنت لا
تمتلك شیئاً، لأن كلّ الممتلكات

للوجود.

 

خلوّ الوفاض

نأتي خالي الوفاض، وسنذھب كذلك، فما الفائدة إذاً، في ھذه الأثناء، من المطالبة بھذا القدر؟ لكنّ
ھذا ما نعرفھ، ما یقولھ لنا العالم: امتلكْ، سیطرْ، احصلْ على أكثر مما امتلكھ الآخرون. قد یكون
المال، أو الفضیلة: لا تھمّ نوعیةّ العملة التي تتعامل بھا - قد تكون دنیویة، أو أخُْرَوِیةّ. لكن علیك
أن تتمتعّ بالكثیر من الحذاقة وإلاّ فستتعرّض للاستغلال. استغلّ ولا تتعرّض للاستغلال - تلك ھي
الرسالة الضمنیة التي تعُطى لك مع حلیب أمّك. كما أن فكرة المنافسة متجذرّة في كل مدرسة

ومعھد وجامعة.

لن تعلمّك التربیة الحقیقیة أن تنافس؛ بل أن تتعاون. لن تعلمّك أن تقاتل وتحلّ في الطلیعة،
بل أن تكون مبدعاً، محباًّ، مغتبطاً، من دون أن تقارن نفسك بالآخرین. وھي لن تعلمّك أنك لا
تستطیع أن تسعد إلاّ إذا حللت في الطلیعة، لأن ھذا ھراء محض. لن تسعد لمجرّد أنك الأوّل، فأنت
بمحاولتك أن تحلّ أوّلاً تمرّ بقدر كبیر من البؤس، بحیث أنك في الوقت الذي تصبح فیھ أولاً تكون

قد اعتدت البؤس.



في الوقت الذي تصبح فیھ رئیساً في بلد ما، أو تترأس حكومتھ، تكون قد خضت غمار قدر
كبیر من البؤس، الذي أصبح عند ھذا الحدّ طبیعتك الثانیة. ولا تعرف أي وسیلة أخرى غیره لتكون
موجودا؛ً وتبقى بائساً. أصبح التوترّ راسخا؛ً وصار القلق أسلوب حیاتك. وأنت لا تعرف أيّ طریقة
أخرى؛ فھذا أسلوب حیاتك بالذات. وتبقى بالتالي، بالرغم من أنك صرت الأوّل، حذراً وقلقاً وخائفاً.

ولا یغیرّ ذلك على الإطلاق جودتك الباطنیة.

لا تعلمّك التربیة الحقیقیةّ أن تكون الأوّل، بل تطلب منك الاستمتاع بكل ما تفعلھ، لیس من
أجل النتیجة، بل من أجل العمل نفسھ. تماماً مثل الرسّام أو الراقص أو الموسیقيّ...

في وسعك الرسم بطریقتین، الأولى لمنافسة رسّامین آخرین: ترید أن تكون أعظم رسّام في
العالم، بیكاسو أو فان غوغ. لكنّ رسمك سیكون عندئذٍ من الدرجة الثانیة، لأن ذھنك غیر مھتم
بالرسم بحد ذاتھ؛ بل بأن تكون الرسّام الأول والأعظم في العالم. أنت لا تدخل إلى عمق فن الرسم.
ولا تستمتع بھ. بل تستخدمھ فقط كمنطلق. فأنت في رحلة الأنا، وتتمثلّ المشكلة في أنّ علیك، لتكون
ً لتكون بالفعل رسّاماً. وعندئذٍ فقط ینساب ً عن الأنا. علیك تنحیتھا جانبا ً بالفعل، التخليّ كلیّا فناّنا
الوجود من خلالك، وتستطیع استخدام یدیك وأصابعك وفرشاتك وسیلة؛ ویولد شيء ذو جمال رائع.

لا یولد الجمال الحقیقي منك بل فقط من خلالك. الوجود ینساب؛ وأنت تصبح مجرّد ممرّ.
تسمح لھ بأن یحدث، ھذا كل ما في الأمر؛ ولا تعرقلھ، ھذا كلّ شيء.

لكنْ إذا اھتممت كثیراً بالنتیجة، النتیجة النھائیة - بأنّ علیك أن تصبح مشھوراً، وأفضل
رسّام في الأرض، وأن تھزم كلّ الرسّامین الآخرین حتى الآن - فإن اھتمامك لیس بالرسم؛ الذي
یصبح ثانویاًّ. ولا تستطیع، بالطبع، مع الاھتمام الثانوي بالرسم، أن ترسم ما ھو مبتكَر؛ بل سیكون

عادیاًّ.

لن تستطیع الأنا جلب ما ھو استثنائي إلى العالم، فھو لا یأتي
ً مع الموسیقيّ والشاعر إلا من خلال انتفائھا. وھذه ھي الحال أیضا

والراقص. وھي أیضاً مع الجمیع.

لن تستطیع الأنا جلب ما ھو
استثنائي إلى العالم، فھو لا یأتي

إلا من خلال انتفائھا.



یقول كریشنا في بھاغافاد غیتا: لا تفكّروا أبداً في النتیجة. فالأمر كنایة عن رسالة ذات جمال
فائق ومغزى وحقیقة. لا تفكّروا أبداً في النتیجة، بل افعلوا فقط ما تفعلونھ بكلیّتكم. ضیعوا فیھ،
ضیعّوا الفاعل بالفعل. دعوا طاقاتكم المبدعة تفیض بلا عراقیل، لا أن «تكونوا» فحسب. ولھذا قال
لأرجونا: «لا تھرب من الحرب... لأنني لا أرى ھذا الھروب سوى رحلة أنا. وتظُھر الطریقة التي
تتحدثّ بھا أنك تحسب الأمور فقط، تفكّر في أنك بھروبك من الحرب ستصبح قدیّساً عظیماً. وأنت،
بدلاً من الاستسلام للكل، تأخذ نفسك كثیراً على محمل الجد،  كما لو أنھ لن تحدث حرب إذا لم تكن

أنت ھناك».

قال كریشنا لأرجونا: «كن فقط في حال من ترك الأمور وشأنھا. قل للوجود، ‘استخدمني
كیفما ترید. أنا متوافر، متوافر من دون أي قید وشرطʽ. ومھما حدث، من خلالك بعدئذٍ، سیتمتعّ

بأصالة كبیرة. سیمتلك شدة وعمقاً. سیحمل في طیاّتھ تأثیر الأبديّ».

، والآخرین یقول یسوع: تذكّروا أن الأوّلین في ھذا العالم سیكونون الآخرین في ملكوت �َّ
الأوّلین. لقد أعطاكم القانون الأساسي، أعطاكم القانون الأبدي الذي لا یفنى: كفوّا عن محاولة أن
تكونوا أوّلین. لكن تذكّروا أمراً واحداً، محتملاً كثیراً، أن الذھن ماكر جداًّ إلى حد یمكن معھ تحویر
كل حقیقة. تستطیعون الشروع في محاولة أن تكونوا الآخرین، لكنكم تضیعون عندئذٍ المقصد
بأكملھ. تبدأ حینذاك منافسة أخرى: «عليّ أن أكون الأخیر»، وإذا قال شخص آخر «أنا الأخیر»،

یبدأ الكفاح والنزاع مجددّاً.

تناھت إلى مسامعي حكایة رمزیة صوفیة:

شرع الإمبراطور العظیم نادر شاه یصليّ في الصباح الباكر: لم تكن الشمس قد
أشرقت، والظلام لا یزال حالكاً. وھو على وشك أن یمضي لغزو بلاد جدیدة، وكان
بالطبع یصليّ إلى �َّ لینعم علیھ بالنصر. أخذ یقول لھ: «أنا نكرة. أنا مجرّد خادم،
خادم لخداّمك. باركني. فأنا ماضٍ باسمك، وھذا انتصارك. لكن تذكّر أنني نكرة. أنا

فقط خادم لخداّمك».

. ثم سمعا    كان بجانبھ رجل دین یعاونھ في صلاتھ، مؤدیّاً دور الوسیط بینھ وبین �َّ
: «أنا ً في الظلمة. أخذ أحد متسوّلي المدینة یصليّ ھو الآخر، ویقول �َّ فجأة صوتا



نكرة، خادم لخداّمك».

ً لھذا الھراء!    قال الملك: «أنظر إلى ھذا المتسوّل! إنھ یقول �َّ إنھ نكرة! ضع حداّ
من أنت لتقول إنك كذلك؟ أنا النكرة ولا أحد آخر یستطیع ادعاء ذلك. أنا خادم خداّم

، من أنت لتقول إنك ھكذا؟». َّ�

أتدركون ھذا الآن؟ لا تزال المنافسة قائمة، المنافسة نفسھا والغباء نفسھ. لم یتغیرّ أي شيء.
حساب الأمور نفسھ: «عليّ أن أكون الأخیر. ولا یمكن السماح لأحد آخر بأن یكون كذلك». وقد

یمضي الذھن في ممارسة ھذه الحیل علیك إن لم تتمتعّ بقدر كبیر من الإدراك، ومن الذكاء.

لا تحاول أبداً أن تسعد على حساب سعادة إنسان آخر. فذلك كریھ وغیر إنساني. وذلك عنف
بكل ما للكلمة من معنى. وإذا اعتقدت أنك ستصبح قدیّساً بإدانة الآخرین ووصفھم بأنھم خطأة، فإن
قداستك لیست سوى رحلة جدیدة للأنا. وإذا اعتقدت أنك مقدسّ لأنك تحاول أن تثبت أن الآخرین
غیر مقدسّین... فذلك ما یفعلھ أھل جماعتك المقدسّون. یواصلون التباھي في شأن قدسیتھم،
وقداستھم. امضِ إلى قدیّسیك المزعومین وانظر في أعینھم. فھم یحملون لك القدر الكبیر من الإدانة!
ً إلى الجحیم؛ یواصلون إدانة الجمیع. استمع إلى عظاتھم؛ فھي كلھّا تتضمّن یقولون إنك ذاھب كلیّا
ً تستمع بصمت إلى إداناتھم لأنك تعرف أنك ارتكبت الكثیر من الأغلاط في الإدانة. وأنت طبعا
حیاتك، ومن الأخطاء. وھم یدینون كل شيء، ویستحیل بالتالي أن تشعر بأنك تستطیع أن تكون
صالحاً. أنت تحب الطعام، إذاً أنت مخطئ، ولا تستیقظ في الصباح الباكر، فأنت مخطئ؛ لا تأوي
إلى السریر باكراً في المساء، فأنت مخطئ. لقد رتبّوا كل شيء بطریقة یصعب علیك معھا كثیراً ألا

تكون خاطئاً.

نعم، إنھم لیسوا خطأة. یأوون باكراً إلى السریر، وینھضون باكراً في الصباح... ولیس لدیھم
في الواقع أي أمر آخر یفعلونھ! لا یرتكبون أبداً أي خطأ لأنھم لا یفعلون أي شيء. یكتفون بالجلوس
شبھ أموات. لكنك، بالطبع، إذا فعلت شیئاً، فكیف تستطیع أن تكون قدیّسا؟ً ولھذا یعمد القدیّس، منذ

قرون، إلى نبذ العالم والھروب منھ، لأنھ یبدو من المستحیل أن یكون فیھ ویغدو قدیّساً.

تتمثلّ مقاربتي بأكملھا في أنھ لا قیمة أبداً لقداستك إلا إذا كنت حاضراً في العالم. كن فیھ
قدیّساً! وعلینا أن نحددّ القداسة بطریقة مختلفة تماماً. لا تعش على حساب لذاّت الآخرین، تلك قداسة.



ً یستطیع الجمیع فیھ لا تدمّر سعادتھم، بل ساعدھم على أن یكونوا سعداء، تلك قداسة. أنشئ مناخا
امتلاك بعض الفرح.

 



 

 

في المسعى
 

إذا عشتَ حالاً من السعي إلى السعادة فھناك أمر واحد مؤكّد: وھو أنكّ لن تحصل
علیھا. السعادة دوماً حصیلة ثانویة، ولیست نتیجة المسعى المباشر.

 

الثنائیة الأساسیة

السؤال الأھم بین كل الأسئلة ھو: ما ھي السعادة الحقیقیة؟ وھل تحقیقھا متاح؟ وھل ھي ممكنة
ً ما ھو جوھري؟ ھل تبدأ بالولادة أصلاً، أم أنھا كلھّا عابرة؟ ھل الحیاة حلم فقط، أم فیھا أیضا
وتنتھي بالموت، أم أنّ ھناك ما یتجاوز الولادة والموت؟ لأنھ، من دون الأبدي، لا مجال للسعادة
الحقیقیة. السعادة مع المؤقتّ ستبقى عابرة: فھي في لحظة ھنا، لتختفي في اللحظة الأخرى،

وتتركك في حال من الیأس الكبیر والظلمة.

ھكذا ھي الحیاة العادیة، حیاة غیر المستیقظ. ھناك لحظات من الغبطة وأخرى من الشقاء؛
وكلھّا مزیج وخلیط. لن تستطیع الاحتفاظ بما یأتیك من لحظات السعادة تلك. فھي تأتي وحدھا
وتختفي وحدھا؛ وأنت لست السیدّ. لن تستطیع تحاشي لحظات الشقاء؛ فلھا إصرارھا أیضاً. تأتي
وحدھا وتذھب كذلك؛ وما أنت إلا الضحیةّ. تتمزّق بین ھذین الإثنین - السعادة والشقاء. ولا تتُرَك

أبداً ھادئ البال.

وإذ یجري تقطیع ذلك إلى كل أنواع الثنائیاّت... فإن ثنائیة السعادة والشقاء ھي الأكثر
جوھریة، ومصحوبة أكثر ما یكون بالأعراض، إلا أنھ تتوافر ألف ثنائیة وثنائیة: ثنائیة الحب
والكراھیة، الحیاة والموت، النھار واللیل، الصیف والشتاء، الشباب والشیخوخة، وھلمّ جرّا. إلا أن
الثنائیة الجوھریةّ، تلك التي تمثلّ كلّ الثنائیاّت الأخرى، ھي ثنائیة السعادة والشقاء. فتتمزّقُ ویشَُد

بك في اتجاھات مختلفة ومتناقضة تماماً. ولا تستطیع أن تھدأ البال: فأنت في حال من اللا ارتیاح.



الإنسان، بحسب بوذا، مَرَضٌ. فھل ھذا المرض مطلق - أم أن تجاوزه متاح؟

وبناءً علیھ یصبح السؤال الأكثر جوھریةّ وأساسیة ھو: ما ھي السعادة الحقیقیةّ؟ من المؤكّد
أن السعادة التي نعرفھا لیست حقیقیةّ؛ فھي من نوع الأحلام وتتحوّل دوماً إلى نقیضھا بالذات. فما

یبدو في لحظة كأنھ سعادة یتحوّل في اللحظة التالیة إلى لا سعادة.

السعادة وقد تحوّلت إلى لا سعادة تظُھر ببساطة أن الإثنین لا ینفصلان، ربمّا أنھما وجھان
لعملة واحدة. وإذا بان علیك وجھ من العملة یكون الوجھ الآخر دوماً مختبئاً وراءه، في انتظار أن
تسنح لھ الفرصة لفرض نفسھ - وأنت تعرف ذلك. وعندما تشعر بالسعادة فإنّ في مكان ما في عمق
أعماقك یسكن ھذا الشعور المتربصّ بأن ذلك لن یستمر، وأنھ، عاجلاً أو آجلاً، سینتھي، وبأن اللیل
یھبط والظلمة ستغمرك في أي لحظة، وبأن ھذا الضوء لیس إلا من بنات الخیال، لا یستطیع

مساعدتك، ولا الانتقال بك إلى الضفةّ الأخرى.

IKitab ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

سعادتك لیست سعادة حقاً، بل ھي لا سعادة دفینة فقط. وحبكّ لیس كذلك، بل إنھ قناع
لكراھیتك؟ ما تعاطفك إلاّ غضبك، المھذبّ، المحنكّ، المتعلمّ، المثقفّ، الحضاري، لكنھّ لیس إلاّ

غضباً. وحساسیتك لیست حقیقیةّ، بل مجرّد تمرین فكريّ، موقف ما ومقاربة تمارَس.

تذكّر: تربتّ البشریةّ كلھّا على فكرة أنھ یمكن ممارسة
الفضیلة، وممارسة الطیبة، وأنّ المرء یستطیع تعلمّ كیف یكون سعیداً،
وتدبرّ كیف یسعد، وأنھّ في وسع المرء أن یخلق شخصیةّ ما تجلب لھ

السعادة. وذلك كلھّ خاطئ، خاطئ تماماً.

الأمر الأول الذي یتعینّ إدراكھ في شأن السعادة ھو أنّ
ممارستھا مستحیلة، بل إنھ یجب أن یفُتح لھا

تربتّ البشریةّ كلھّا على فكرة
أن المرء یستطیع تعلمّ كیف
یكون سعیداً، وأنھّ في وسع
المرء أن یخلق شخصیةّ ما

تجلب لھ السعادة. وذلك خاطئ
تماماً.

ً تخلقھ. فأي شيء تنُْشِئھُُ سیبقى أصغر منك، وأقلّ أیضاً. لن الباب للدخول، لأنھا لیست شیئا
یكون ما تنُْشِئھُُ أكبر منك. واللوحة لن تغدو أكبر من الفنان نفسھ، كما أن الشعر لن یصبح أكبر

من الشاعر. ولا بدّ لأغنیتك من أن تكون شیئاً أصغر منك.



ً في الخلف، بكل غباواتك، ورحلات الأنا الخاصة إذا مارست السعادة، فستجد نفسك دائما
بك، وجھلك، وكل فوضى ذھنك. ولن تستطیع بھذا الذھن الفوضوي أن تخلق كوناً، ولا نعمة.
ً من الماوراء؛ ویجب تلقیّھا كھدیةّ بثقة كبرى، واستسلام تام. السعادة الحقیقیة فالنعمة تھبط دوما

تحدث في الحال التي تتُرك فیھا الأمور تأخذ مجراھا.

لكن قیل لنا أن نحقق الإنجازات، ونكون طموحین. وقد ھُذبّ ذھننا لیكون ذھن من یحقق
الإنجازات. وتعتمد تربیتنا وثقافتنا ودیانتنا كلھّا على الفكرة الأساسیةّ المتمثلّة في أن على الشخص
أن یكون طموحا؛ً فوحده الإنسان الطموح یبلغ الإنجاز. وھو ما لا یحدث أبداً، ولن یحدث، لكن

الجھل بلغ من العمق حداًّ نستمرّ معھ في الاعتقاد بھذا الھراء.

ً بالسعادة؛ وھو في الواقع الأشد شقاوةً في الأرض. ونستمر لم یحظ أي إنسان طموح یوما
مع ذلك في تدریب الأولاد على الطموح:

«كن الأوّل، كن في الطلیعة، وستسعد!» ھل سبق لك أن
ً بلغ القمّة وسعیداً في الوقت نفسھ؟ ھل كان شاھدت شخصا
ً عالمیاّ؟ً بل كان الإسكندر الأكبر سعیداً عندما أصبح فاتحا
واحداً من أتعس الناس الذین عاشوا على ھذه الأرض. أصابھ

الحسد وھو یشاھد غبطة دیوجینس. أیحسدُ متسولاً...؟

الإنسان الطموح ھو في الواقع الأشد
شقاوة في الأرض. ونستمر مع ذلك في
تدریب الأولاد على الطموح: «كن الأوّل،

كن في الطلیعة، وستسعد!»

كان دیوجینس متسولا؛ً لا یمتلك شیئاً، ولا حتى وعاء للتسوّل. فبوذا امتلك على الأقل وعاء
لذلك وثلاثة أثواب. أما دیوجینس، فكان عاریاً ومن دون وعاء للتسوّل. سار في أحد الأیام إلى النھر
ومعھ الوعاء. أصابھ عطش والطقس حار، أراد شرب الماء. ثم على الطریق، وحالما أصبح عند
ً جیداً وشرب حتى ارتوى. ً وقفز إلى النھر وأخذ حمّاما ً ولاھثا ضفة النھر، تجاوزه كلب راكضا
وطلعت فكرة في ذھن دیوجینس: «ذلك الكلب أكثر حرّیة مني - لا یحتاج إلى حمل وعاء للتسوّل.
وإذا استطاع ھو تدبرّ أمره، فلماذا لا أستطیع أنا فعل ذلك من دون الوعاء؟ وھو كلّ ما أملكھ، وعليّ
أن أبقي نظري علیھ لأنھ قد یسُرق منيّ. بل إنھ یتعیَّن عليّ لیلاً أن أتحسسھ مرّة أو اثنتین للتأكد من
بقائھ أو اختفائھ». ورمى بوعاء التسوّل في النھر وانحنى للكلب وشكره على الرسالة العظیمة التي

جلبھا لھ من الوجود.



أثار ھذا الرجل الذي لم یمتلك شیئاً الحسد في ذھن الإسكندر. فكم بلغ مدى شقائھ! واعترف
لدیوجینس: «إذا خلقني �َّ أبداً مجددّاً فسأطلب منھ، ‘أرجوك في ھذه المرّة ألا تجعلني الإسكندر -

.«ʽاجعلني دیوجینس

ضحك دیوجینس بصخب، ونادى الكلب - لأنھما أصبحا، عند ھذا الحد، صدیقین وشرعا في
العیش معاً - نادى الكلب وقال، «ھاك، استمع إلى ھذا الھراء الذي یطلقھ! یرید في الحیاة المقبلة أن
یصبح دیوجینس! لماذا في ذاك الوقت؟ لماذا التأجیل؟ من یعرف شیئاً عن الحیاة المقبلة؟ فحتى الغد،
واللحظة التالیة غیر مؤكّدة فكیف بالحیاة المقبلة! إذا أردت فعلاً أن تكون دیوجینس فبإمكانك أن
تصبح واحداً في ھذه اللحظة بالذات. ھنا والآن. ارم بثیابك في النھر، وانس كلّ ما لھ علاقة بفتح

العالم! فذلك غباء محض، وأنت تعلم ذلك».

«وقد اعترفتَ بأنك بائس، وبأنّ دیوجینس في حال أفضل وأكثر غبطة منك بكثیر. فلماذا لا
تصیر دیوجینس الآن بالذات؟ تمددّ عند ضفة النھر حیث آخذ حمامي الشمسي! فھذه الضفة كبیرة

كفایة لنا نحن الإثنین».

طبعاً، لم یستطع الإسكندر قبول ھذه الدعوة. وقال، «أشكرك على ما قلتھ. لكنني لا أستطیع
القبول الآن بالذات، لكن في الحیاة المقبلة...».

وسألھ دیوجینس، «إلى أین تذھب؟ وما الذي ستفعلھ حتى ولو فتحت العالم؟»، فقال
الإسكندر، «عندئذٍ سأرتاح».

قال دیوجینس، «یبدو ذلك منافیاً تماماً للعقل - لأنني مرتاح الآن بالذات!»

إذا لم یكن الإسكندر سعیداً، ولا أدولف ھتلر، وإذا لم یسعد آل روكفلر وآل كارنیغي، إذا كان
الأشخاص الذین یملكون كل أموال العالم وكلّ سلطة فیھ

تعساء... فما علیكم إلا أن تراقبوا من نجحوا في العالم، وستسُقطون
فكرة النجاح. فما من شيء یفشل مثلھ. وبالرغم من أنھ قیل لكم إنھ

ما من شيء ینجح كالنجاح، فإنني أرى ألاّ شيء یفشل مثلھ.

بالرغم من أنھ قیل لكم إنھ ما
من شيء ینجح كالنجاح، فإنني

أرى ألاّ شيء یفشل مثلھ.

لیس للسعادة أيّ علاقة بالنجاح.



لیس للسعادة أيّ علاقة بالنجاح. ولا بالطموح، ولا بالمال
والسلطة والمكانة. إنھا بعدٌ مختلف تماماً. فللسعادة علاقة ما بوعیك لا

بشخصیتك.

دعني أذكّرك، الشخصیة لیس أنت، بل ھي أمر أنت صقلتھ. تستطیع أن تصبح قدیّساً وتبقى مع
ذلك تعیساً إذا كانت قداستك لیست إلا للممارسة. وھكذا یتحول الناس إلى قدیسین. كیف یصبح
الكاثولیكیوّن والجاینیوّن والھندوس قدیّسین؟ یمارسون القداسة شبراً بشبر، بالتفصیل، متى

ینھضون، متى یأكلون، متى لا یأكلون، متى یأوون إلى السریر...

 

الوعي ولیس الشخصیة

لا أؤمن بالشخصیة على الإطلاق. وأضع ثقتي في الوعي. ومن الطبیعي أن تتبدلّ شخصیة المرء
إذا أصبح أكثر وعیاً. لكنّ ھذا التبدلّ مختلف كلیّاً: لا یدیره الذھن - بل ھو طبیعي، وتلقائي.
وعندما تصیر شخصیتك طبیعیة وتلقائیة فإنھا تمتلك جمالاً خاصاً بھا؛ وقد تستمر، بخلاف ذلك،
في التبدیل... قد تسُقِط غضبك، لكن أین؟ سیتعینّ  علیك إسقاطھ في داخل لاوعیك. تستطیع تغییر
جانب من حیاتك، لكنّ كل ما ترمیھ سیشرع في التعبیر عن نفسھ من زاویة ما أخرى. وحدوث
ذلك محتوم. یمكنك أن تسدّ جدولاً بصخرة؛ وسیبدأ في الجریان من مكان آخر - لا تستطیع
تدمیره. والغضب قائم لأنك غیر واعٍ، والجشع كذلك. التملكّ والغیرة قائمان لأنك أیضاً غیر واعٍ.

وأنا غیر مھتمّ بالتالي بتغییر غضبك؛ إذ سیبدو الأمر أشبھ بتشذیب أوراق الشجرة أملاً في
أن تختفي ھي نفسھا في یوم من الأیام. وھو ما لن یحدث؛ بل على العكس، فكلمّا شذبّتَ الشجرة

ازدادت أوراقھا كثافة.

وبالتالي، فإن قدیّسیك المزعومین ھم أقل الناس قداسة في العالم، ومدعّون وزائفون.
صحیح، أنك إذا نظرت إلیھم من الخارج یبدون كثیري القداسة - قدیّسین أكثر من اللازم، أشبھ
بالسكّرین، شدیدي الحلاوة، إلى حد مقزز ومثیر للغثیان. ویمكنك فقط أن تمضي وتقدمّ إلیھم
الاحترام وتھرب. لن تستطیع العیش مع قدیّسیك ولو لأربع وعشرین ساعة - سیضُجرونك حتى



الموت! وكلمّا اقتربتَ منھم ازددتَ حیرة وارتباكاً وتشوّشاً، لأنك ستبدأ برؤیة أنھم طردوا الغضب
من جھة، لكنھ دخل إلى حیاتھم من جھة أخرى.

یغضب الناس العادیون مرّة في كل فترة، وغضبھم عابر جداًّ ومؤقتّ جداًّ. ثم یعاودون
الضحك، ویستعیدون لطفھم؛ لا ینكأون الجراح طویلاً جداًّ. لكنّ غضب قدیّسیك المزعومین یكاد
یصبح مسألة دائمة. إنھّم غاضبون فقط ولیس من شيء بالتحدید. لدیھم قدر كبیر من الغضب
المكبوت بحیث باتوا الآن غاضبین فقط، في حال من الغیظ. وسیبدو ذلك في أعینھم، وفي أنوفھم،

وفي وجوھھم، وسیظھر في أسلوب حیاتھم بالذات.

 

اعتاد لو تینغ تناول الطعام في أحد المطاعم الیونانیة لأن بابادوبولوس، صاحب
المطعم، یصنع أرزّاً محمّراً رائعاً. فیأتي في كل مساء ویطلب «الأرز المقلي لكنھ
ً یلفظ الكلمتین بالإنكلیزیة بطریقة خاطئة كونھ صینیاً». وھو ما یدفع دوما
ً مع اثنین من أصدقائھ أو ثلاثة ببادوبولوس إلى الإغراق في الضحك. ویأتي أحیانا

یقفون على مقربة لیستمعوا فقط إلى لو تینغ وھو یتلفظ بالطلب.

   وفي مآل الأمر بلغ جرح الصیني في كبریائھ حداًّ أنھ تلقىّ دروساً خاصة في اللفظ
لیتمكن فقط من النطق على نحو صحیح بعبارة «الأرزّ المقلي».

   وفي المرّة التالیة التي قصد فیھا المطعم، قال بوضوح، أرید «أرزّاً مقلیاً، من
فضلك».

   لم یصدقّ بابادوبولوس أذنیھ وسأل، «ماذا قلت؟»،

   فصاح لو تینغ، «سمعتَ ما قلتھُ أیھا الإغریقي القذِر!» ومرة أخرى لفظ الإغریقي
القذِر بطریقة خاطئة.

 

أنت لن تصنع فارقاً كبیراً - تحوّل الأمر من «الأرز المقلي» إلى «الإغریقي القذر»! فحالما
تقفل باباً یفتح آخر على الفور. وھذه لیست الطریقة الفضلى للتحوّل.



یسھل تغییر شخصیتك؛ ویتمثلّ العمل الحقیقي في تغییر وعیك، في أن تصبح واعیاً، أكثر
وعیاً، بوعي أكثر حدةّ وحماسة. یستحیل علیك الغضب وأنت واعٍ، ویستحیل كذلك الطمع، والحسد،

والطموح.

وعندما یختفي كل غضب وطمع وحبّ امتلاك وشھوة، یفُرَج
عن الطاقة المتعلقّة بذلك. وتصبح ھذه الطاقة الطوبى الخاصة بك. لا
یعود الأمر یأتي من الخارج؛ بل بات الآن یحدث في داخل كیانك، في

أعمق أعماق فسحتھ.

وتصیرُ، عندما تتوافر الطاقة، حقلاً مستقبِلاً، مغنطیسیاًّ.
تجتذب الماوراء - عندما تصبح كذلك، عندما تتجمّع وتحتشد في
داخلك كل الطاقة التي أھدرتھا من غیر داع في لاوعیك. وتشرع،
عندما تصبح بحیرة من الطاقة، في اجتذاب النجوم والماوراء، وتبدأ

في اجتذاب الجنةّ نفسھا.

عندما یختفي كل غضب وطمع
وحبّ امتلاك وشھوة، یفُرَج عن
الطاقة المتعلقّة بذلك. وتصبح

ھذه الطاقة الطوبى الخاصة بك.
لا یعود الأمر یأتي من الخارج؛
بل بات الآن یحدث في داخل

كیانك، في أعمق أعماق
فسحتھ.

ویمثلّ لقاء وعیك مع الماوراء نقطة الطوبى، السعادة الحقیقیة التي لا تعرف للشقاء باباً،
فھي سعادة محض، ولا تعرف للموت باباً، فھي حیاة محض. ولا تعرف شیئاً عن الظلمة، فھي نور
ً عنھا وبلغھا في أحد الأیام بعد ستة محض، ومعرفتھا ھي الھدف. وقد مضى البوذا غوتاما بحثا

أعوام من الكفاح.

ً یمكنك بلوغھا، لكن دعني أذكّرك: بقولي إنك تستطیع ذلك، لا أخلق رغبة في وأنت أیضا
بلوغھا. بل إنني أعلن واقعاً فقط: وھو أنھا تحدث إذا اصبحتَ تجمّعاً من الطاقة الھائلة، لا یلھیك أي
من الأمور الدنیویة. وھو أمر یحدث أكثر ممّا ھو أمر یصُنع. ومن الأفضل تسمیتھ الطوبى بدلاً من
السعادة، لأن سعادة تحملك على الاعتقاد بأنھا مشابھة لما تعرفھ على أنھ سعادة. فما تسمّیھ سعادة

لیس إلا حالاً نسبیةّ.

 

قصد بنسون متجر كرانتز للألبسة لشراء بذلة لنفسھ. عثر بالضبط على الطراز الذي
أراده، فتناول السترة عن العلاقّة وجرّب مقاسھا.



   جاءه كرانتز قائلاً: «نعم، یا سیدّي. إنھا تبدو رائعة علیك».

   قال بنسون «ربمّا تبدو كذلك، لكنھا غیر ملائمة أبداً. فھي ضیقّة عند الكتفین».

   قال كرانتز «ارتدِ السروال، فھو ضیقّ جداًّ إلى حدّ أنك ستنسى معھ أمر كتفیك!».

 

ما تسمّیھ السعادة لیس إلا مسألة نسبیةّ. وھي برأي بوذا أمر مطلق. سعادتك ظاھرة نسبیةّ.
وما یصفھ بوذا بالسعادة ھو أمر مطلق، غیر مرتبط بأي أحد آخر. لا یقُارَن بأي أحد آخر، وھو

ببساطة لك، إنھ باطني.

 

ملاحقة الأوھام

یتضمّن الدستور الأمیركي فكرة شدیدة الغباوة. یقول إن السعي إلى السعادة من الحقوق
الطبیعیةّ للإنسان. لم یمتلك واضعو ھذا الدستور أيّ فكرة عمّا یكتبونھ. إذا كان ذلك صحیحاً للجنس
البشري، فماذا إذاً عن الشقاوة؟ حقّ مَنْ الطبیعيّ ھو الشقاوة؟ لم یدرك ھؤلاء الناس بالمرة أنك إذا

طلبت السعادة فإنك في الوقت نفسھ تطلب الشقاوة: ولا یھمّ إذا عرفت ذلك أم لا.

أصفُ ذلك بالغباوة لأن أحداً لا یستطیع السعي إلى السعادة. وھناك أمر واحد

السعادة دوماً حصیلة ثانویة. وھي
لیست نتیجة مسعى مباشر. تحدث

وأنت لا تفكّر فیھا.

مؤكّد في حال سعیك إلیھا وھو: أنك لن تحصل علیھا. السعادة
ً حصیلة ثانویة. وھي لیست نتیجة مسعى مباشر. تحدث دوما
وأنت لا تفكّر فیھا، فكیف بالمسعى؟ إنھا تحدث فجأة من حیث لا

تدري، فیما أنت تفعل أمراً مختلفاً تماماً.

ً وراء السعادة، لكنھ یحدث تحت شمس قد تكون تقُطّع الحطب، وھذا لیس بالتأكید سعیا
الصباح الباكر والطقس لا یزال بارداً وصوت فأسك التي تھوي على الحطب... وتتناثر قطع الخشب
ً یعقبھ الصمت... تشرع في التعرّق، ویمدكّ النسیم البارد بمزید من في المكان محدثة صوتا
الإحساس بالبرودة. وفجأة تحلّ السعادة، التي لا یمكن احتواؤھا. لكنك كنت تقطّع الحطب فقط، ولم



یؤتَ في الدستور على ذكر ذلك بوصفھ حقاًّ طبیعیاًّ. لأنھ كم سیكون عندئذٍ عدد الأشیاء التي یتعینّ
تضمینھا فیھ؟

ً واحداً... أنّ ھناك بضعة أمور لا منطق فیھا ولا صلة لھا لا یمكنني أن أنسى یوما
بالموضوع لكنھا تبقى، بطریقة ما، عالقة في ذاكرتك. لا تفھم سبب وجودھا لأن ھناك ملایین
الأمور التي حصلت وتفوقھا أھمیة بكثیر، ولھا معنى أكبر بكثیر واختفت كلھّا. لكن بضعة أمور

تافھة خلفّت وراءھا أثرا؛ً ولا تستطیع أن تجد أي سبب لذلك، لكنھا بقیت.

أذكر واحداً من ھذه الأمور. كنت عائداً من المدرسة - التي تقع على بعُد نحو میل واحد من
ً وُجدت شجرة «أثاب الھند» ضخمة. كنت أمر بھا أقلھّ أربع منزلي. وفي منتصف الطریق تماما
مرات یومیاً: في ذھابي إلى المدرسة، ثم في طریق العودة إلى المنزل ظھراً لتناول الغداء، ثم عند
الذھاب مجددّاً إلى المدرسة ومن ثم العودة منھا. وبالتالي مررت آلافاً عدةّ من المرّات بتلك الشجرة،

لكنّ شیئاً حدث في أحد الأیام.

ً ً حاراً، وأخذت في التعرّق وأنا أقترب منھا. مررت من تحتھا، وكان الجو منعشا كان یوما
ً فتوقفّت لبرھة من دون أي قصد، ومن دون أن أعرف السبب. ذھبت ببساطة إلى مقربة من جداّ
ً جذع الشجرة، ولمستھ. لا أستطیع أن أشرح ما حدث، لكنني شعرت بسعادة عارمة، كما لو أن شیئا
یرشح بیني وبینھا. وما أمكن البرودة أن تكون السبب، لأنني عبرتھا في مرات كثیرة وأنا أتعرّق.
وسبق لي أیضاً أن توقفّت من قبل، لكن لم یسبق لي أبداً أن توجّھت إلى الشجرة ولمستھا وجلست

عندھا كما لو أنني ألتقي صدیقاً قدیماً.

بقیتْ تلك اللحظة تلمع كالنجمة. وقد حدث الكثیر من الأمور في حیاتي، لكنني لا أرى تلك
اللحظة تتضاءل بأي شكل من الأشكال؛ فھي باقیة. وكلما نظرت إلى الوراء رأیت أنھا قائمة. لم
أدرك في ذلك النھار بوضوح ما جرى كما لا یمكنني قول ذلك الیوم - لكنّ شیئاً ما حدث. وبات لي
منذ ذلك الیوم نوع من الارتباط بالشجرة لم أشعر بھ من قبل، ولا حتى مع أي كائن بشري. أصبحتْ
علاقتي بھا أكثر حمیمیةّ من أي علاقة مع أي أحد آخر في العالم كلھّ. وبات الأمر لديّ روتیناً: كلمّا
مررت بالشجرة جلست لبضع ثوانٍ أو بضع دقائق ولمستھا فقط. ولا أزال أرى ذلك - ھناك أمر نشأ

في ما بیننا.



في الیوم الذي تركت فیھ المدرسة وانتقلت إلى مدینة أخرى للالتحاق بالجامعة، ودعّت أبي
وأمي وأعمامي وعائلتي كلھّا من دون بكاء. لم أكن یوماً ذلك النوع الذي یبكي بسھولة أو ینتحب،
لكنني في ذلك النھار نفسھ انتحبت وأنا أودعّ الشجرة. وبقي المكان بقعة منوّرة جداًّ. تملكّني یقین
مطلق وأنا أبكي بأن الدموع ملأت أیضاً عینیھا، مع أنني لم أستطع أن أراھما، لا ھما ولا الدموع.
إنمّا شعرت بذلك. استطعت عندما لمست الشجرة أن أحسّ بالحزن، والبرَكة، والوداع. ذلك كان
لقائي الأخیر بالتأكید، لأنني عندما عدت بعد ذلك بسنة وجدتُ أنھّا قد قطُعت، وأزُیلت لسبب غبي

ما.

تمَثلّ السبب الغبي في أنھم أرادوا إقامة نصب تذكاري صغیر، والمكان ھو البقعة الأجمل
في وسط المدینة. نصب لغبي على قدر كاف من الثراء مكّنھ من أن یكسب كل الانتخابات، ویصبح
رئیساً للجنة البلدیة. وقد تولىّ الرئاسة لما لا یقلّ عن خمسة وثلاثین عاماً، وھي المدة الأطول التي
تولىّ فیھا أحدھم الرئاسة في المدینة. سعد الجمیع برئاستھ لأنھ على قدر كبیر من الغباوة،
وباستطاعتك فعل ما یحلو لك من دون أي تدخّل منھ. تستطیع أن تبني منزلك في وسط الشارع من
دون أن یزعجك: كلّ ما علیك فعلھ ھو أن تصوّت لھ. وھكذا سُرّت المدینة كلھا منھ لأن الجمیع
امتلكوا ھذا القدر الكبیر من الحرّیة. اللجنة البلدیةّ، الأعضاء، الموظّفون والمستكتبون، كلھم سُرّوا
منھ. وأرادوا منھ أن یبقى رئیساً إلى الأبد؛ لكنّ الموت، من حسن الحظ، یأخذ حتى الأغبیاء. إلاّ أن
وفاتھ كانت مؤسفة لأنھم بحثوا عن مكان لإقامة نصبھ التذكاري، وقضوا على شجرة «أثاب الھند».

وھا ھو الحجر الرخامي ینتصب ھناك مكان الشجرة الحیةّ.

السعي وراء السعادة أمر مستحیل. إذا نظرتَ إلى تجربتك الخاصة وعثرت على أوقات
كنت فیھا سعیداً، وھي أوقات یتعینّ أن تكون نادرة جداًّ، [فستجد] أنك في حیاة من سبعین عاماً ربمّا
ھناك سبع ھنیھات تعدھّا سعادة. لكنك إذا حظیت ولو بلحظة واحدة منھا، فھناك أمر واحد مؤكّد من

دون استثناء: أنھا حدثت وأنت لا تبحث عنھا.

حاول البحث عن السعادة ومن المؤكّد أنك ستفوّتھا.

أختلفُ مع یسوع المسیح في نقاط متعددّة، حتى في التي تبدو فیھا على درجة كبیرة من
البراءة، ویبدو الأمر كما لو أنني قاسٍ. یقول یسوع: «اطلبوا تجدوا. اسألوا یعُطى لكم. اقرعوا یفُتح

لكم». ولا یمكنني الموافقة على ذلك.



من المؤكّد أن الأغبیاء الذین وضعوا الدستور الأمیركي تأثرّوا بیسوع المسیح،  فجمیعھم
من المسیحیین. وعندما قالوا «السعي إلى السعادة»، فلا بدّ أنھ كان في ذھنھم، عن وعي أو غیر
وعي، قول یسوع: «اطلبوا تجدوا». لكنني أقول لكم: اطلبوا السعادة وكونوا متأكّدین من أنكم لن

تعثروا علیھا أبداً. لا تطلبوھا وستجدونھا عندكم.

توقفّوا فقط عن الطلب، وستجدونھا، لأن البحث یعني جھداً من الذھن، وعدم البحث یعني
حالاً من الاسترخاء. والسعادة غیر ممكنة إلا وأنت مسترخٍ.

الباحث لیس مسترخیاً. وكیف یمكنھ فعل ذلك؟ لا یستطیع تحمّل الاسترخاء. وستدُھش إذا
ً أكثر قناعة من أولئك الذین یعیشون نظرت إلى العالم من حولك: ستجد أناساً في الدول الفقیرة جداّ
ً على وشك أن في الدول الغنیةّ. نعم، فحتى في إثیوبیا حیث یموت الناس من الجوع، ستجد أناسا
یموتوا لكنھم لا یعانون أو یعیشون حالاً من الغم. وستجد العدد الأكبر من الناس التعساء في أمیركا.

وھذا غریب. فالسعي إلى السعادة حقّ طبیعي فیھا. وھو غیر مذكور في أيّ دستور آخر في العالم.

ً ھذا الدستور الأمیركي جنوني على نحو مطلق. «السعي إلى السعادة»؟ لم یسبق لأحد یوما
أن نجح في ذلك، والذین حاولوا أصبحوا تعساء جداًّ في حیاتھم وبؤساء.

السعادة تحدث (في النص الإنكلیزي ھناك لعب على الكلام  happenshappiness ولا
یتوافر لذلك لفظ متجانس في اللغة العربیة - المترجم). ولھذا تسمّیھا «سعادة» - لأنھا تحدث، لا
یمكنك إدارتھا، ولا صنعھا، ولا تدبیرھا. فالسعادة أمر یتجاوز مجھودك، ویتجاوزك. لكنھا ستحضر
وأنت تنبش فقط حفرة في حدیقتك وتكون مستغرقاً فیھا تماماً، إذا جرى نسیان العالم بأسره بما فیھ

أنت.

ً معك. ولیس لھا أيّ علاقة بالطقس، أو بتقطیع الحطب، ولا بنبش حفرة في السعادة دوما
حدیقتك. لا علاقة للسعادة بأي شيء. بل ھي مجرّد حال غیر متوقعّة، مسترخیة، مستریحة لكینونتك
مع الوجود. وھي ھنا: لا تأتي وتذھب. فھي دوماً ترافقك، كتنفسّك تماماً، وخفقان قلبك، والدم الذي

یجري في عروقك.

IKitab ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر



السعادة حاضرة دائماً، لكنك إذا سعیت إلیھا، فستجد التعاسة. ببحثك عنھا تضیعھا - وتلك
ھي التعاسة، إضاعة السعادة. وللتعاسة نوع من العلاقة والشراكة مع السعي. إذا «سعیت»

فستجدھا، وأعطى الدستور الأمیركي لكل الشعب فكرة أن علیھ «السعي».

وأفراد الشعب الأمیركي یسعون یائسین، وراء المال، السلطة، والدین، ویعْدون في كل
أنحاء العالم بحثاً عمّن یعلمّھم كیفیة إیجاد السعادة.

المطلوب فعلھ ھو العودة فقط إلى المنزل ونسیان الأمر برمّتھ. افعل ما لیس لھ علاقة أبداً
بالسعادة. ارسم. لیس علیك أن تتعلمّ الرسم؛ ألا یمكنك وضع الألوان على القماشة؟ أيّ طفل یستطیع
فعل ذلك. ما علیك إلا أن تضع الألوان علیھا وقد تفُاجَأ: أنت لست رسّاماً، لكنّ أمراً جمیلاً یحدث.

فقد أصبحت الألوان نفسھا ممتزجة بطریقة ما، وخلقت أمراً لن تستطیع تسمیتھ.

لا تحمل اللوحات المعاصرة عناوین، بل إن الكثیر من الرسوم یخلو من الإطارات لأن
الوجود لیس لھ إطار. تنظر من نافذتك، وترى السماء مؤطّرة، لكن الإطار قائم في النافذة لا في
السماء؛ السماء لیس لھا إطار. وبالتالي یوجد حتى رسّامون لا یرسمون على القماش؛ بل على
الجدران، على الأرضیاّت، على السقوف. أماكن غریبة، لكن أستطیع رؤیة تصوّرھم. فھم لا
یھتمون لصنع اللوحات بقدر اھتمامھم بانخراطھم في فعل الرسم نفسھ. وھي لیست للبیع. فكیف
بإمكانك بیع سقفك، ومن سیشتریھ؟ وفیما ھم في حال من الاستغراق یأخذ شيء من زاویة مجھولة

ما في التسرّب إلى كیانھم. ویخالجھم شعور بالفرح من دون أي سبب على الإطلاق.

ولھذا أنا أدین فكرة المسعى. ویمكنني القول بشأن كل من وضع كلمة المسعى ھذه في
الدستور، ومن دون معرفة اسمھ أو أي شيء عنھ، إنھ كان لا بد إنساناً تعیساً إلى أقصى الحدود. ولم
یعرف السعادة یوماً. فھو قد سعى إلیھا، حاول أن یمنح كل أمیركي الحق الطبیعي ذاتھ الذي ادعّاه

لنفسھ. وھكذا لم ینتقد أحد، على مدى ثلاثمئة سنة، أمراً بسیطاً كھذا.

ً صحیح أنھ من آن إلى آخر، یبلغ شاعر ما، أو مغنّ، أو راقص السعادة، ولكن ھناك دوما
أمر یمثل جزءاً من ذلك: فكلمّا جاءت السعادة، وجدتھم غائبین. الساعي غیر موجود، والمسعى

كذلك.



نیجینسكي واحد من أھم الراقصین في العالم، في التاریخ كلھّ... وھو برأیي أفضل راقص
أنجبتھ الإنسانیة على الإطلاق. كان معجزة وھو یرقص. ویؤدي بین الحین والآخر قفزة كبرى
تتحدىّ الجاذبیة؛ وذلك صعب، ومن الناحیة العلمیةّ مستحیل. فمثل ھذه القفزة العملاقة المرتفعة
ً بحسب قوانین الجاذبیة. وحتى من یتنافسون في مباریات القفز الطویل في الألعاب مستحیلة تماما
الأولمبیةّ لا یقارَنون بنیجینسكي عندما یقفز. بل إن عودتھ إلى الھبوط ھي الأكثر إعجازاً: یعود
كالریشة، ببطء. ویمضي في ذلك حتى بعكس قوانین الجاذبیة، لأن الجاذبیةّ تسحب وزن جسم
ً ببعض الكسور! لكنھ اعتاد الإنسان على نحو فجائي، سریع. ستسقط بخبطة، بل قد تصاب أیضا
الھبوط أشبھ تماماً بسقوط الورقة المیتة من الشجرة: ببطء، وتكاسل، من دون استعجال، لأنھ ما من
مكان تبلغھ. بل من الأفضل تشبیھھ بالریشة، لأن ورقة الشجرة أكثر سرعة في بلوغ الأرض. ریشة
العصفور خفیفة، خفیفة جداّ؛ً تنزل راقصة. بالطریقة نفسھا التي اعتاد بھا نیجینسكي النزول على

الأرض. ولم یصدر لھ صوت حتى لدى ھبوطھ على المسرح.

وسئل مراراً وتكراراً، «كیف تفعل ذلك؟».

فقال، «لا أفعلھ. حاولت ذلك، لكنھ لم ینجح مھما حاولت. وكلمّا أعدت الكرّة اتضح لي أنھ
أمر لا أستطیع التمكّن منھ. وشرعت، رویداً رویداً، أدرك أنھ یحدث عندما لا أحاول، عندما لا أفكّر
ً أجد فجأة أنھ قد حضر وأنھ یحدث. وفي الوقت الذي أعود فیھ فیھ حتى. وحتى عندما أكون غائبا

لأفھم كیفیة حدوثھ، لا یعود قائماً ویختفى بالفعل، وأنا عدتُ إلى أرضیة المسرح».

وھا إنّ ھذا الرجل یعرف أنھ لا یمكن السعي وراء السعادة. ولو كان نیجینسكي شارك في
ھیئة وضع دستور أمیركا لاعترض وقال إن السعي ھو بالتأكید العبارة الخاطئة. وما علیكم سوى
القول إن السعادة حقّ طبیعي للجمیع، لا السعي وراءھا. فالأمر لا یشبھ المطاردة التي یزاولھا
الصیاّد. وإلاّ فستقضي حیاتك كلھّا تركض وتطارد الظلال من دون أن تصل إلى أي مكان. وستمرّ

حیاتك كلھّا مجرّد ھدر.

لكنّ الذھن الأمیركي امتلك تلك الفكرة، وبالتالي شرع الأمیركیون یسعون في كل مجال،
السیاسة، الأعمال، والدین. وھم في انشغال دائم، ویمضون بسرعة، لأنك عندما تفعل ذلك فما المانع
من إنجاز الأمر سریعا؟ً ولا تسأل إلى أین تمضي، لأنھ لا أحد یعرف ذلك. وھناك أمر وحید مؤكّد،



وھو أنھم یمضون بأقصى سرعة، بالقدر الذي یمكنھم المحافظة علیھ، بكل ما یتمكّنون منھ. فما ھو
المطلوب أكثر من ذلك؟ أنت تمضي بأقصى سرعة. أنت تمارس حقكّ الطبیعي.

وھكذا ینتقل الناس من امرأة، إلى أخرى، إلى ثالثة، فرابعة؛ من رجل، إلى آخر؛ من عمل،
إلى غیره، من وظیفة، إلى أخرى، وكلھّ سعیاً وراء السعادة. ومن الغریب أنھا تبدو كأنھا قائمة وأن

أحداً آخر یستمتع بھا، فتبدأ في السعي إلیھا. وعندما تصل إلى حیث تعتقد أنك ذاھب، لا تجدھا.

العشب في ما وراء سیاجك
أكثر خضرة على الدوام، لكن
لا تقفز من فوقھ للتأكّد من
ذلك. تمتع بھ! إذا كان أكثر
خضرة في الجانب الآخر من

أرضك، فتمتعّ بھ.

العشب في ما وراء سیاجك أكثر خضرة على الدوام، لكن لا
تقفز من فوقھ للتأكّد من ذلك. تمتع بھ! إذا كان أكثر خضرة في الجانب
الآخر من أرضك، فتمتعّ بھ. فلماذا تدمّر الأشیاء من خلال القفز من فوق

السیاج لاكتشاف أنھ أسوأ من عشبك أنت؟

لكنّ الناس یركضون وراء كلّ شيء، اعتقاداً منھم أن ذلك قد
یمنحھم ما افتقروا إلیھ.

ما من شيء سیساعد. یمكنك العیش في قصر، لكنك ستبقى على القدر نفسھ من الشقاء، ربمّا
أكثر مما كنت علیھ في كوخ قدیم، یتوافر فیھ على الأقل العزاء بأنك بائس لأنك في مكان رديء.
ً أمل في أنك یوجد عذر؛ تستطیع أن تشرح سبب شحّك وبؤسك ومعاناتك. كما أنھ یراودك أیضا
ستتمكّن في یوم من الأیاّم من تدبیر منزل أفضل، لیس قصراً، لكنھ على الأقل منزل جیدّ، جمیل

وصغیر خاص بك.

إنھ الأمل الذي یبقي الناس أحیاء، كما أن أعذارھم وتعلیلاتھم ھي التي تجعلھم یستمرّون في
المحاولة المرّة تلو المرّة. وأضحت فلسفة أمیركا تتمثلّ في المحاولة، والمحاولة، ومن ثم المحاولة
ً من من جدید. لكنْ ھناك بضعة أمور لا یمكن تحقیقھا ھكذا وھي لا تحدث إلا متى انتھیت كلیّا

المحاولة. فتكتفي بالجلوس والقول، «طفح الكیل، ولن أحاول مجددّاً».

ھكذا حدث التنویر مع غوتام بوذا.

لا بدّ أنھ كان الأمیركي الأول، لأنھ شرع یسعى إلى السعادة. تخلىّ بسبب ھذا المسعى عن
مملكتھ. وھو رائد في أمـور كثیرة؛ وأول متخلّ. لـم یتخلَّ ھیبیوكم عن الكثیر. وعلیكم في البدایة أن



تمتلكوا الشيء للتخليّ عنھ. وھو امتلكھ، وفعل أكثر مما استطاع أي إنسان من قبل أن یفعل. أحیط
بوذا بجمیع أولئك النسوة الجمیلات في مملكتھ. وبالتالي لم تتبقّ لدیھ أي رغبة من دون أن تتحققّ.

حصل على أفضل أنواع الطعام، وعلى المئات من الخدم، وعلى الحدائق الضخمة.

قال بوذا، «إنني أتخلىّ عن ذلك كلھّ. فأنا لم أجد السعادة ھنا. سأبحث عنھا. سأسعى إلیھا.
سأفعل كل ما في وسعي للعثور علیھا».

وفعل بوذا على مدى ست سنوات كل ما یستطیع أي شخص أن یفعلھ. قصد جمیع أنواع
الأساتذة والمعلمّین والباحثین والعقلاء والحكماء والقدیّسین. الھند ملأى بمثل ھؤلاء الأشخاص
بحیث لا تدعوك الحاجة إلى البحث والتفتیش؛ وما علیك إلا الانتقال إلى أي مكان وستلقاھم. إنھم
ً متوافرون في كل مكان؛ وإذا لم تسعَ إلیھم فسیأتون ھم إلیك. وبلغ الأمر، بنوع خاص، ذروتھ حقاّ
في زمن بوذا. بید أنھ لم یحدث شيء بعد ستة أعوام من الجھد المضني - التقشّف، الصوم، وأوضاع

الیوغا. وفي أحد الأیام...

نیرانجانا كنایة عن نھر صغیر، لیس عمیقاً جداًّ. أخذ بوذا یصوم ویمارس التقشّف ویعذبّ
نفسھ بكل الطرق، وبات على درجة كبیرة من الوھن الذي لم یتمكن معھ من اجتیاز النیرانجانا
للاستحمام. النھر ضحل، لكنّ الوھن بلغ منھ حداّ لم یتمكن معھ من تدبرّ إبقاء نفسھ فیھ إلا بالتمسك
بجذر شجرة تدلىّ إلى جانب الضفة؛ لولا ذلك لجرفھ النھر. وفیما ھو یتمسكّ بالجذر خطرت لھ
الفكرة: «یقول ھؤلاء الحكماء إن الوجود أشبھ بالمحیط. وإذا كان فعلاً كذلك فإن ما أفعلھ لیس
صحیحاً، لأنني إذا عجزتُ عن اجتیاز ھذا النھر الضحل، نیرانجانا، فكیف سأجتاز محیط الوجود؟
وأنا، من خلال كل ما فعلتھ أھدرت وقتي وحیاتي وطاقتي وجسمي». واستطاع بشكل من الأشكال

الخروج من النھر وتخلىّ عن بذل أي جھد، وجلس تحت الشجرة.

في تلك الأمسیة وھي لیلة كان القمر فیھا بدراً، نام جیدّاً للمرة الأولى في ستةّ أعوام، لأنھ
لیس لدیھ ما یفعلھ في الیوم التالي، ولا مكان یقصده. لا ممارسة، لا تمرین... ولا حاجة بھ إلى
النھوض في الصباح الباكر قبل شروق الشمس. ویمكنھ النوم ما أراد. وشعر للمرّة الأولى بالحرّیة

التامة من أي جھد وسعي وبحث ومتابعة.



رقد بالطبع ھادئ البال جداّ، وفتح عینیھ في الصباح وقد أخذت آخر النجوم في الاختفاء.
ویقال إن بوذا اختفى ھو الآخر مع اختفاء آخر نجمة. بعد تلك اللیلة كلھّا من الراحة والسلام وانتفاء
المستقبل والھدف وأي شيء یفعلھ... لم یعد للمرّة الأولى أمیركیاًّ. رأى فقط، وھو مستلقٍ وغیر
مستعجل على النھوض، أن كل تلك الأعوام الستة تبدو كأنھا كابوس. لكنّ ذلك مضى. واختفت

النجمة، واختفى سیدارتا.

إنھا تجربة الطوبى، أو الحقّ؛ إنھا التجاوز، وكل ما سعیت إلیھ، لكنك أضعتھ لأنك فعلت
ذلك. لم یتمكن حتى البوذیوّن من إدراك مغزى ھذه القصّة. وھي الأھمّ في حیاة غوتام بوذا. ولا

تقُارن بأي شيء آخر.

ً ولا أتفق مع بوذا على ألف أمر وأمر، لكننّي، في سیاق لكنك ستفُاجأ... فأنا لست بوذیاّ
خمسة وعشرین قرناً، وجدت أنھّ الرجل الأول الذي شددّ على ھذه القصّة وجعلھا محور التركیز،
لأنھ ما غایتھم إذا رُویت ھذه القصّة؟ ماذا یفعلون؟ ماذا یعلمّون، أيّ ممارسات، أيّ صلوات؟ من
الطبیعي أنكّ إذا رویتھا، وقلت إنھا حدثت عندما توقفّ بوذا عن ممارستھ كل ھذا الھراء الدیني،
فسیردّ الناس قائلین، «لماذا تعلمّوننا إذاً ممارسة الھراء الدیني؟ ھل لتتخلوّا عنھ في یوم من الأیام؟

وإذا تعینّ علینا في النھایة التخليّ عنھ، فلماذا نشرع فیھ في المقام الأول؟

سیصعب إقناع رجال الدین؛ لأن ذلك سیدُمّر عملھم كلھّ ووظیفتھم كلھّا.

تنھمر الطوبي بھذه الطریقة تماماً. والحقیقة تنھمر على ھذا النحو أیضاً. علیك أن تكتفي
ً محددّاً بل بالجلوس، لا تفعل شیئاً، وتنتظر - لا تنتظر غودو، بل افعل ذلك فقط؛ لا تنتظر شیئا

انتظر وحسب، ابقَ في حال من الانتظار، وسیحدث الأمر.

ولأنھ یحدث، فمن المحقّ تماماً أن تسمیھ السعادة.

 

جذور البؤس

الإنسان بائس، وقد بقي على امتداد قرون في ھذه الحالة. ومن النادر أن تتمكّن من العثور على
ً إلى درجة أنھ یكاد یبدو عصیاًّ على التصدیق. ولھذا لا یصدقّ كائن بشري لیس كذلك. نادر جداّ



ً مثل بوذا قد وُجد على الإطلاق. لا یستطیع الناس تصدیق الأمر - لا ً بشریاّ الناس أنّ كائنا
یستطیعون ذلك بسبب بؤسھم الخاص. ولا یرون، وقد بلغ البؤس حداًّ كبیراً لدیھم وھم واقعون إلى

درجة كبیرة في شَرَكھ، أي باب متوافر للخلاص منھ.

یعتقد الناس أنھ لا بدّ أن بوذا من صنع الخیال، وأن أشخاصاً مثل غوتام بوذا ھم من أحلام
البشریةّ. ویقول سیغموند فروید، أن الأشخاص أمثال بوذا كنایة عن «تلبیة للرغبة». نرید أن نكون
كذلك، نرید الخروج من بؤسنا، نودّ الحصول على ذلك الصمت، ذلك السلام، تلك البركة، لكن ھذا
لم یحدث. ویقول فروید إنھ لا أمل یرُجى: لن یحدث لأن ھذه ھي طبیعة الأمور بالذات. لن یكون

الإنسان سعیداً.

یجب الاستماع إلى فروید بانتباه شدید وبعمق كبیر: لا یمكن فقط رفضھ على نحو قاطع.
فھو واحد من العقول الثاقبة، وعندما یقول إن السعادة غیر ممكنة، وعندما یقول إن الأمل بھا ھو
الأمل بالمستحیل، فھو یعني ذلك. وھذا لیس استنتاج فیلسوف. فملاحظتھ الخاصة للبؤس البشري
ھي التي قادتھ إلى ھذه الخلاصة. وفروید لیس متشائماً، لكنھ بعدما لاحظ آلاف الكائنات البشریة،
وولج إلى عمق أكبر في داخل نفسیاّتھم، أدرك أن الإنسان خُلق بطریقة تحمل في طیاتھا عملیة
مدمجة تجعلھ یكون بائساً. ویستطیع، في أفضل الحالات، أن یكون في وضع من الراحة، لكن لیس
في وضع من النشوة على الإطلاق. ویمكنھ، في أفضل الأوضاع، جعل الحیاة أكثر ملاءمة، من
خلال التكنولوجیا العلمیةّ، والتغییر الاجتماعي، واقتصاد أفضل، وغیرھا من الأمور، لكن الإنسان
ً مثل بوذا قد وُجد على ً على حدّ سواء. وكیف یستطیع فروید تصدیق أن شخصا سیبقى بائسا

الإطلاق؟ یبدو مثل ھذا الصفاء كأنھ حلم فقط؛ فالإنسانیةّ كانت تحلم بشأن بوذا.

تتكوّن ھذه الفكرة لأن بوذا نادر جداًّ، واستثنائيّ جداًّ. ولا یمثلّ القاعدة.

لماذا بقي الإنسان في مثل ھذا البؤس؟ تتمثلّ المعجزة في أن كلّ واحد یرید أن یكون سعیداً.
لن تعثر على شخص واحد یرید أن یكون بائساً، ومع ذلك یعیش الجمیع في البؤس. یرید الجمیع أن
یكونوا سعداء، مغتبطین، مسالمین، صامتین. یرید الجمیع أن یعیشوا الفرح، وأن یحتفلوا، لكنّ ذلك
یبدو مستحیلاً. ولا بد أن لذلك سبباً عمیقاً جداًّ، إلى درجة یعجز معھا التحلیل الفرویدي عن بلوغھ،

والمنطق لا یستطیع اختراقھ.



یجب إدراك أمر أساسي واحد. یرید الإنسان السعادة؛ ولھذا فھو بائس. كلمّا ازدادت رغبتك
ً للعقل، لكن ھذا ھو السبب الجوھري. في السعادة، صرتَ أكثر بؤساً. وھا إن الأمر یبدو منافیا

وعندما تفھم العملیة التي یشتغل بھا ذھن الإنسان ستتمكّن من إدراك ذلك.

یرید الإنسان أن یسعد؛ وبناءً علیھ فإنھ یخلق البؤس. وعلیك، إذا أردت التخلصّ منھ، أن
تخرج عن رغبتك في السعادة، وعندئذٍ لا یستطیع أحد أن یجعلك بائساً. وذلك ما غاب عن فروید. لم

یستطع أن یفھم أن الرغبة بالذات في السعادة یمكن أن تمثلّ السبب في البؤس.

كیف یحدث ذلك؟ ولماذا ترغب بالسعادة في المقام الأوّل؟ وما الذي تفعلھ بك ھذه الرغبة؟

في اللحظة التي ترغب فیھا بالسعادة تكون قد ابتعدتَ عن الحاضر. ابتعدتَ عن الوجوديّ،
وانتقلت بالفعل إلى المستقبل، غیر الموجود في أي مكان، ولم یأت بعد. انتقلتَ إلى حلم. ولا تستطیع
الأحلام أبداً أن تشبع الرغبة. ورغبتك في السعادة حلم، وھو غیر حقیقي. ولن یبلغ أحد الحقیقي من

خلال غیر الحقیقي. فأنت ركبتَ القطار الخاطئ.

تظُھر الرغبة في السعادة ببساطة أنك لست سعیداً في ھذه اللحظة بالذات، وأنك كائن بائس.
ویتطلعّ البائس إلى المستقبل باعتبار أنھ في وقت ما، في یوم ما، بطریقة ما سیصیر سعیداً. تطلعّك
ھذا ینبع من بؤسك؛ ویحمل معھ بذور البؤس بالذات. فھو ینتج منك ولا یمكن أن یختلف عنك. إنھ

طفلك - وجھھ سیشبھك؛ وسیجري دمك في جسمھ. وسیمثلّ استمراراً لك.

أنت تعیس الیوم، فتقدرّ أن الغد سیكون سعیداً، لكن الغد ھو تقدیر منك ینطلق مما أنت علیھ
الیوم. أنت تعیس، وسیولد الغد من ھذه التعاسة وستصیر أكثر تعاسة. ومن المزید من التعاسة
سترغب مجددّاً بالطبع بالسعادة في المستقبل. وتعلق من ثمّ في حلقة مفرغة: كلمّا صرت أكثر

تعاسة، رغبت أكثر في السعادة، وصرت أكثر تعاسة. وھا إن الأمر أشبھ بالكلب الذي یطارد ذیلھ.

توجد عبارة لذلك في مذھب الزن، وھي أن الأمر أشبھ بضرب العربة بالسوط. لو أن
أحصنتك لا تتحرّك واستمررت في ضرب العربة بھ، فإن ذلك لن یساعد. أنت بائس، وبالتالي، فإن

كلّ ما ستحلم بھ، وما ستخطّط لھ، سیجلب لك المزید من البؤس.



ویتمثلّ الأمر الأول بالتالي في ألاّ تحلم، وألاّ تخطّط. الأمر الأول یكمن في وجودك ھنا
الآن، لذا ما علیك، مھما كان الأمر، إلا أن تكون ھنا الآن، وستجد وحیاً عظیماً في انتظارك.

یتمثلّ الوحي في أن لا أحد یمكنھ ألاّ یسعد ھنا والآن.

ً ھل سبق لك أن كنت تعیساً ھنا والآن؟ ھل من إمكانیة في ھذه اللحظة بالذات، لكونك تعیسا
الآن بالذات؟ یمكنك أن تفكّر في شأن الأمس وتصبح تعیساً. وفي الغد وتصیر تعیساً. لكن ھل یسعك
في ھذه اللحظة بالذات، في ھذه اللحظة المختلجة، النابضة والحقیقیة، أن تكون تعیسا؟ً من دون أي

ماضٍ ولا مستقبل؟

یمكنك جلب البؤس من الماضي، من ذاكرتك. أھانك أحدھم بالأمس ویمكنك أن تستمرّ في
حمل الجرح، والإساءة، ویمكن أن تستمرّ في الشعور بالتعاسة في شأنھ: لماذا حدث لك ذلك؟ لماذا
أھانك الرجل؟ وأنت قدمّت إلیھ الكثیر من الخیر، وساعدتھ على الدوام، وكنت دوماً صدیقاً لھ، ومع

ذلك أھانك! أنت تفكر في أمر لم یعد لھ وجود. فالأمس قد انقضى.

أو أنھ یمكنك أن تتعس بشأن الغد. فغداً ینفد ما معك من مال. أین ستقیم عندئذٍ؟ ماذا ستأكل؟
ینفد مالك، ثم تأتي التعاسة. وھي إما تأتي من الأمس أو الغد، لكنھا لیست أبداً ھنا والآن. تستحیل

التعاسة في ھذه اللحظة بالذات، في الآن.

إذا عرفت ھذا القدر، یمكنك أن تصبح بوذا. وعندئذٍ لا أحد سیعرقل سبیلك. ویمكنك حینھا
ً أن تنسى أمر كل فروید؛ ولا تصبح السعادة ممكنة فقط، بل إنھا قد حدثت بالفعل. فھي أمامك تماما

وأنت تضیعھا لأنك تنظر إلى جانبیك.

السعادة ھي حیث أنت. قائمة أینما كنت. فھي تحیط بك، وھي
ظاھرة طبیعیة. إنھا كالھواء تماماً، وكالسماء. لا یجوز السعي إلى
السعادة، فھي المادة بالذات التي یتألفّ منھا الكون. الفرح ھو المادة
بالذات التي یتألفّ منھا الكون. إلا أنھ علیك أن تنظر أمامك مباشرة،

إلى الفوري. وإذا نظرت إلى جانبیك فقد تضیعھا.

الفرح ھو المادة بالذات التي
یتألفّ منھا الكون. إلا أنھ علیك
أن تنظر أمامك مباشرة، إلى

الفوري. وإذا نظرت إلى جانبیك
فقد تضیعھا.

تضیعھا بسببك. بسبب مقاربتك الخاطئة.



لكنك عندما تمُیت الماضي ولا تفكّر أبداً في المستقبل، ثم تحاول أن تبتئس،  فستفشل! لا
یمكن أن تكون بائسا؛ً وفشلك مؤكّد تماماً، ویمكن توقعّھ. لا یمكنك أن تخلق، مھما كنت فاعلاً في

كونك بائساً، وبلغ تمرّسك، البؤس في ھذه اللحظة بالذات.

تساعدك الرغبة في السعادة على النظر إلى مكان آخر، فتضیعُ عندئذٍ. السعادة لا تخُلقَ، بل
إنھ یجب فقط رؤیتھا. فھي قائمة بالفعل. ویمكنك في ھذه اللحظة بالذات أن تصیر سعیداً، وسعیداً

جداً.

ھكذا حدث الأمر مع بوذا. وھو ابن ملك، امتلك كلّ شيء، لكنھ لم یكن سعیداً. وأصبح أكثر
فأكثر تعاسة، فبقدر ما تملك بقدر ما تزداد تعاستك. ذلك ھو بؤس الغني. وذلك ما یحدث في أمیركا

الیوم: كلمّا زاد ثراؤھم، ازدادت تعاستھم؛ واحتاروا تماماً في ما یتعینّ علیھم فعلھ.

الفقراء یتیقنّون دوماً من ھذا: علیھم جني المال، وبناء منزل جیدّ، وشراء سیاّرة؛ علیھم أن
ً برنامج في انتظارھم. إنھم مشغولون. لدیھم مستقبل، یرسلوا أولادھم إلى الجامعة. ویوجد دوما

وأمل: «في یوم أو في آخر...». یبقون في حالة من البؤس، لكن مع وجود أمل.

الثري في بؤس وقد اختفى لدیھ الأمل أیضاً. بؤسھ مضاعف. لا یمكنك أن تجد أفقر من
الثري؛ فھو فقیر على نحو مضاعف. یظل یتطلعّ إلى المستقبل، وھا إنھ یعرف أنھ لن یزوّده بشيء،
ً وجزعاً. یصیبھ لأنھ یحظى بالفعل بكل ما یحتاج إلیھ. یصبح مضطرباً، وذھنھ یزداد باطّراد قلقا

الكرب. وذلك ما حدث لبوذا.

ً جداًّ. ھرب في أحد الأیام من قصره، كان ثریاًّ. امتلك كل ما یمكن امتلاكھ. أصبح تعیسا
وتخلىّ عن كل الثروات وعن زوجتھ الجمیلة وطفلھ المولود حدیثاً، ھرب. أصبح متسوّلاً. وأخذ
یسعى وراء السعادة. وذھب إلى ھذا المعلمّ وذاك المعلمّ؛ سأل الجمیع عمّا یتعینّ علیھ فعلھ لبلوغ
السعادة، وكان ھناك بالطبع ألف شخص وشخص على استعداد لنصحھ، وتبع نصائح الجمیع. وكلمّا

تبع نصائحھم صار أكثر ارتباكاً.

جرّب بوذا كلّ ما قیل لھ. قال أحدھم: «مارس الھاتا یوغا»؛ فأصبح ھاتا یوغیاً. مارس
وضعیاّت الیوغا، وقام بھا حتى أقصى الحدود. ولم ینتج منھا شيء. قد تحصل على جسم أفضل مع
الھاتا یوغا، لكنك لن تصبح سعیداً. فمجرّد جسم أفضل، أكثر صحّة، لا یصنع فارقاً. ومع المزید من



الطاقة یصبح في تصرّفك المزید منھا لتصبح تعیساً، لكنك ستضُْحي كذلك. فما الذي ستفعلھ بھا؟
وبالمال إذا امتلكت المزید منھ؟ ستفعل ما تستطیعھ، وإذا جعلك القلیل من المال على ھذا القدر من

التعاسة، فإن المزید منھ سیجعلك تعیساً أكثر. إنھا عملیة حسابیة بسیطة.

تخلىّ بوذا عن كل الیوغا. ومضى إلى معلمّین آخرین، الرجا یوغي، الذین لا یعلمّون
الأوضاع الجسدیة بل التعاویذ فقط، الترنیم، والتأمّلات. فعل ذلك أیضاً، ولم ینتج عنھ شيء. كان

فعلاً في حال من البحث. وعندما تبحث فقط فلن یساعدك شيء، ولا یتوافر بالتالي أيّ علاج.

یتوقفّ الأناس العادیون في مكان ما على امتداد الطریق؛ وھم لیسوا بالساعین الحقیقیین.
الساعي الحقیقي ھو ذلك الذي یمضي حتى آخر عملیة البحث، ویدرك أن كل البحث ھراء. فھو في
حدّ ذاتھ أسلوب من أسالیب الرغبة، أدرك بوذا ذلك في أحد الأیام. وقد غادر قصره، وتخلىّ عن
ممتلكاتھ الدنیویةّ؛ وفي أحد الأیام تخلىّ عن كل بحث بعد ستةّ أعوام من البحث الروحي. تخلىّ من
قبل عن البحث المادي، وھا ھو یتخلىّ عن الروحي. تخلىّ عن ھذا العالم من قبل، وھا ھو یتخلىّ

عن العالم الآخر أیضاً.

IKitab ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

ً من الرغبة... وحدث الأمر في تلك اللحظة بالتحدید. حلتّ البركة فیھا بالذات. تخلصّ كلیّا
ألقى غوتام سیدارتا بكلّ رغبة، وألقى بكلّ أمل، جرى التخليّ عن كلّ أمل، لیصبح فجأة بوذا. وھو
أمر كان دائماً معھ إلا أنھ كان ینظر إلى مكان آخر. كان ذلك قائماً، في الداخل، في الخارج، فھكذا

صُنع الكون. إنھ طوباوي، إنھ حقّ، إنھ إلھي.

 



 

 

من حال النزاع إلى حال النشوة
 

الفرح ھو الدخول إلى ذاتك الخاصة. وھو في البدایة صعب وشاق. علیك أوّلاً أن
تواجھ البؤس؛ الدرب وعرة جداًّ. لكنك كلمّا توغّلت فیھا كبرت المكافأة.

 

الفھم ھو المفتاح

ً من الألم، بل إنھ فھمٌ لھ، فھم لبؤسك، ولیس علیك أن تفھم أمراً واحداً: إن التنوّر لیس ھروبا
تغطیة لھ ولا بدیلاً، بل رؤیة عمیقة ثاقبة: «لماذا أنا بائس، ولماذا ھذا القدر من القلق، ومن
الكرب، وما ھي الأسباب الكامنة في داخلي التي تولدّ ذلك؟». تعني الرؤیة الواضحة لتلك

الأسباب التحرّر منھا.

ا ما یتبقىّ، فتنوّر. والتنوّر ومن شأن مجرّد الرؤیة الثاقبة لبؤسك أن تجلب لك الحرّیة منھ. أمَّ
لیس بالأمر الذي یأتي إلیك. بل إنھ عندما یفُھم الألم والبؤس والكرب والقلق تمام الفھم، تتبخّر
جمیعھا لانتفاء سبب وجودھا في داخلك، تلك الحال ھي التنوّر. وسیجلب لك ذلك، وللمرّة الأولى،

الرضى الحقیقي والغبطة الحقیقیة والنشوة الحقیقیة. عندئذٍ فقط تستطیع المقارنة.

ما اعتدتَ تسمیتھ «الرضى» في السابق لم یكن رضى. وما تعوّدت تسمیتھ «السعادة» في
السابق لم یكن سعادة أیضاً. لكنك لا تملك الآن بالذات ما تقارن الأمر بھ.

حالما یمنحك التنوّر طعم الحقیقي، ترى أن كلّ لذاّتك، وسعاداتك، لیست إلا الأمور التي
تتكوّن منھا الأحلام: فھي غیر حقیقیةّ. وما حلّ الیوم إنما حلّ إلى الأبد.

ھذا ھو تعریف الحقیقي: إن الرضى الذي یحلّ ولا یعاود أبداً مغادرتك ھو رضى حقیقي.
والرضى الذي یأتي ثم یذھب لیس بالرضى، بل ھو مجرّد فجوة بین بؤسین، تماماً كما نطلق على



الفجوة بین حربین اسم «زمن السلم»، وھو لیس كذلك وإنما ببساطة الاستعداد لحرب أخرى. وإذا
كانت الحرب موجبة، فإن الوقت الفاصل بین حربین ھو حرب سالبة، باردة. تستمر في الخفاء،

وأنت تستعد للحرب الحامیة.

كلّ ما یأتي ویذھب ھو حلم. فلیكن ھذا ھو التعریف. وكل ما یأتي ولا یذھب أبداً ھو حقیقة.

حاول أن تفھم بؤسك. عشھ،
واذھب إلى عمق أعماقھ، اعثر
على العلةّ وعلى سبب وجوده.

ولیكن فھمك ھو تأمّلك.

حاول أن تفھم بؤسك. عشھ، واذھب إلى عمق أعماقھ، اعثر
على العلةّ وعلى سبب وجوده. ولیكن فھمك ھو تأمّلك.

ً أن تفھم رضاك، وكذلك سعادتك وستكتشف حاول أیضا
سطحیتّھما. وحالما تعلم أن سعادتك سطحیةّ وكربك عمیق جداًّ - وذلك

الفھم في متناول

یدیك، تستطیع تغییر أسلوب وعیك بالكامل. ویمكن أن یصبح رضاك كینونتك بأكملھا: فلا
تتُرك ولو فسحة صغیرة للتبرّم.

یصبح حبكّ حیاتك بالذات. ویبقى. یمرّ الوقت، لكن ما أنجزتھَ یواصل تعمّقھ. وینتج منھ
المزید والمزید من الأزھار، ومن الأغاني. ذلك ما نسمّیھ «التنوّر». والعبارة شرقیة، لكن لیست

للتجربة أيّ علاقة بشرق أو بغرب.

 

خبز وسیركات

ما نعتقد في العادة بأنھ فرح، لیس كذلك، وھو في أفضل الحالات ترفیھ.

مجرّد وسیلة لیتفادى المرءُ بھا نفسَھ. وسیلة لتسمیم ذاتك،
لتغرق في أمر ینسیك بؤسك وھمّك وكربك واضطراب القلق لدیك.

وھكذا یظُنّ أن كلّ أنواع الترفیھ فرح، وھي لیست كذلك! وكل
ما یأتي من الخارج لیس فرحاً، ولا یمكنھ أن یكون كذلك. وكل ما یتعلقّ

بأمر ما

ما نعتقد في العادة بأنھ فرح،
لیس كذلك؛ وھو في أفضل
الحالات ترفیھ. مجرّد وسیلة
لیتفادى المرءُ بھا نفسَھ.



لیس فرحاً، ولا یمكنھ أن یكون كذلك. فالفرح ینبثق من عمق جوھرك، بالاستقلال عن أي
ً لقاء معھا. الفرح لا ینبثق إلا بعودتك ظرف خارجيّ. وھو لیس ھروباً من الذات؛ بل إنھ حقاّ

إلى الوطن.

وھكذا، فإن كلّ ما یعُرف بالفرح لیس إلاّ عكسھ فقط، النقیض التامّ لھ، وھو لیس فرحاً.
والواقع ھو أنك تطلب الترفیھ لأنك كئیب.

حدث أنّ أحد كبار الروائیین الروس، ماكسیم غوركي، زار أمیركا. وعُرضت أمامھ كل
أنواع الأمور التي ابتكرھا الأمیركیوّن للترفیھ عن أنفسھم، لیضیعوا فیھا. وأمل الرجل الذي یتولىّ

تنظیم جولتھ أنھ سیسعد كثیراً. لكن كلمّا أخُذ ماكسیم غوركي في جولة ازداد الأخیر تعاسة وحزناً.

سألھ الدلیل، «ما بك؟ ألا یمكنك الفھم؟».

فقال ماكسیم غوركي، «یمكنني الفھم، ولھذا أشعر بالحزن. لا بد أن ھذه البلاد كئیبة؛ وإلاّ
لما دعت الحاجة إلى ھذا الكم الكبیر من الترفیھ».

وحده الشخص غیر الفرح یحتاج إلى الترفیھ. وكلمّا
ً للفرح، احتجنا إلى التلفزیون والأفلام ومدن ازداد العالم انعداما
مثل ھولیوود وألف شيء وشيء. نرید المزید والمزید من
الكحول، ونحتاج إلى المزید والمزید من العقاقیر الجدیدة، لمجرّد

وحده الشخص غیر الفرح یحتاج إلى
الترفیھ. وكلمّا ازداد العالم انعداماً

للفرح، احتجنا إلى التلفزیون والأفلام
ومدن مثل ھولیوود وألف شيء

وشيء.

تفادي البؤس الذي نحن فیھ، لمجرّد ألا نواجھ الكرب الذي نحن علیھ، لمجرّد أن ننسى ذلك كلھّ
بطریقة أو بأخرى. لكن لن یتحققّ، بنسیان ذلك، أي شيء.

ویعني الفرح بالتالي أن تلج إلى داخل ذاتك. ذلك في البدایة صعب وشاق. علیك في البدایة
أن تواجھ البؤس؛ والدرب وعرة جداًّ. لكنكّ كلمّا ولجت أكثر إلى داخل ذاتك، ازداد الربح، وكبرت

المكافأة.

حالما تتعلمّ كیف تواجھ بؤسك تبدأ بالتحوّل لتصبح فرحاً، لأن البؤس یشرع بالاختفاء في
عملیة المواجھة، وتصیرُ أكثر فأكثر اندماجاً.



یأتیك البؤس في یوم ما وتواجھھ، وفجأة یحدث الانقطاع: تتمكّن من رؤیة البؤس بـوصفھ
منفصلاً عنك وأنت منفصل عنھ. كنتما دائماً على انفصال؛ وكان الأمر مجرّد توھّم، مجرّد تعریف

دخلت فیھ. وھا أنت تعرف الآن أنك لست ذلك، وتحدث عندئذٍ فورة من الفرح، انفجار منھ.

 

النشوة متمرّدة

یولد كلّ طفل في حالة النشوة. وھذا طبیعيّ. ولیس أمراً یحدث فقط لكبار الحكماء. إنھ أمر
نجلبھ جمیعنا معنا إلى ھذا العالم: نأتي وھو یأتي معنا. إنھ عمق أعماق جوھر الحیاة. جزء من كون
المرء حیاًّ. فالحیاة نشوة. وكل طفل یجلبھا معھ إلى العالم، لكنّ المجتمع یثب من ثمّ على الطفل

ویشرع في تدمیر إمكانیةّ النشوة، ویبدأ في جعل الطفل بائساً، ویأخذ في تكییف الطفل.

المجتمع عُصابيّ ولا یمكنھ السماح بوجود المنتشین فیھ. فھم یمثلّون خطراً علیھ. حاول أن
تفھم الآلیةّ وستصبح الأمور عندئذٍ أكثر سھولة.

لا یسعك السیطرة على الشخص المنتشي، فذلك مستحیل.
یمكنك فعل ذلك فقط مع البائس. من المقدرّ للشخص المنتشي أن
یكون حرّاً. والنشوة ھي الحرّیة. ولا یمكن، وأنت منتش، أن

تتحوّل إلى عبد.

من المقدّر للشخص المنتشي أن یكون
حرّاً. والنشوة ھي الحرّیة. ولا یمكن،

وأنت منتش، أن تتحوّل إلى عبد.

لا یمكن تدمیرك بمثل ھذه السھولة؛ ولا إقناعك بالعیش في سجن. وستودّ الرقص تحت النجوم،
والسیر مع الریح، والتحدثّ مع الشمس والقمر. ستحتاج إلى الرحب واللامنتھي والضخم
والشاسع والواسع. لا یمكن إغواؤك بالعیش في زنزانة مظلمة. ولا تحویلك إلى عبد. ستعیش

حیاتك وتفعل أشیاءك.

یصعب ذلك كثیراً على المجتمع. فلو وُجد الكثیر من الأشخاص المنتشین فسیشعر المجتمع
بأنھ یتھاوى، ولن تصمد بنیتھ بعد الآن. المنتشون سیكونون متمرّدین. تذكّر أنني لا أسمّي الشخص
المنتشي «ثوریاًّ»؛ بل «متمرّداً». فالثوريّ ھو من یرید تبدیل المجتمع بمجتمع آخر. والمتمرّد ھو
من یرید العیش كفرد، ویودّ عدم سیطرة ھیكلیة اجتماعیة جامدة على العالم. المتمرّد ھو الذي لا



یرید استبدال ھذا المجتمع بآخر،  لأن كل المجتمعات أثبتت أنھا سواسیة. فالرأسمالي والشیوعي
والفاشي والاشتراكي جمیعھم أبناء عمّ من الجیل نفسھ؛ وھذا لا یصنع الكثیر من الفارق. فالمجتمع
مجتمع. وأثبتت المذاھب كلھّا أنھا نفسھا، الھندوسیة، المسیحیة، المحمّدیةّ. وحالما تصبح البنیة قویةّ

لا ترید لأحد أن یكون منتشیاً، لأن النشوة مناقضة للبنیة.

استمعْ إلى الآتي وتأمّل فیھ: النشوة مناقضة للبنیة. النشوة متمرّدة، لا ثوریةّ. الثوري یرید
بنیة أخرى، تتطابق مع رغبتھ، الیوطوبیا خاصتھ، لكنھا بنیة على حد سواء. یرید أن یصبح في

السلطة، أن یكون الظالم لا المظلوم؛ والمستغِل لا المستغلَ؛ یرید أن یحكُم لا أن یحُكَم.

المتمرّد ھو من لا یرید أن یحُكَم أو أن یحَكُم. المتمرّد ھو من لا یرید أيّ حكم

في العالم. المتمرّد فوضوي. المتمرّد ھو المرء الذي یثق بالطبیعة،
لا بالبنى التي ھي من صنع الإنسان، والذي یعتقد أنھ إذا ترُكت

الطبیعة وشأنھا فسیكون كل شيء جمیلاً. وھو كذلك!

یستمرّ مثل ھذا الكون الشاسع من دون أيّ حكومة. الحیوانات،
الطیور، الأشجار، كلّ شيء یستمر من دونھا. ولماذا یحتاج الإنسان

إلى حكومة؟

لماذا یحتاج الإنسان إلى
حكومة؟ لا بد من أن خللاً ما
قد حدث. لماذا الإنسان على
ھذا القدر من العصُابیةّ بحیث
لا یستطیع العیش من دون

حكّام؟

لا بد من أن خللاً ما قد حدث. لماذا الإنسان على ھذا القدر من العصُابیةّ بحیث لا یستطیع
العیش من دون حكّام؟

تلك إذاً حلقة مفرغة. یستطیع الإنسان العیش من دون حكّام، لكنھ لم یمُنح أيّ فرصة. لن
یمنحك الحكّام إیاھا. فمن یرید لھم البقاء حالما تعرف أنك تستطیع العیش من دونھم؟ من سیدعمھم؟
ً في السباق إلى فأنت الآن بالذات تدعم أعداءك. تستمر في التصویت لھم. یتواجھ عدوّان معا
الرئاسة؛ وأنت تختار. وكلاھما سیاّن. الأمر أشبھ بمنحك حرّیة اختیار أي سجن تدخل إلیھ.
وتصوّت بسعادة: أود الذھاب إلى السجن «أ» أو «ب»، أؤمن بالسجن الجمھوري، أؤمن بالسجن
ً یصبح لھ توظیفھ الخاص بھ. ولن یسُمح لك الدیمقراطي. لكنْ كلاھما سجن. وحالما تدعم سجنا

عندئذٍ بتذوّق طعم الحرّیة.



وھكذا لا یسُمح لك منذ طفولتك بالذات بتذوّق طعم الحریة، لأننا حالما نعرف ماھیتھ لا
نتنازل عنھ ولا نساوم علیھ، وعندئذٍ لن نكون على استعداد للعیش في أي زنزانة مظلمة. وسنفضّل

الموت على السماح لأي أحد بتحویلنا إلى العبودیةّ. سنكون جازمین.

لن یھتم المتمرّد بالطبع بالاستقواء على أناس آخرین. وتظھر علامات العصُابیةّ عندما تھتم
كثیراً بالاستقواء على الناس. ویظُھر ذلك ببساطة أنك في عمق أعماقك عاجز وتخشى من أنك إذا لم

تصبح قویاّ فسیتغلبّ الآخرون علیك.

یقول مكیافیللي إن أفضل أنواع الدفاع ھو الھجوم. وإن المبادرة بالھجوم ھي الطریقة
الفضلى لحمایة نفسك. جمیع أولئك السیاسیین المزعومین في شتى أنحاء العالم، في الشرق وفي
الغرب، ھم في عمق أعماقھم أشخاص ضعفاء جداًّ، یعانون من النقص، ویخشون من أنھم إذا لم
یصبحوا أقویاء سیاسیاًّ، فسیعمد أحدھم إلى استغلالھم، ولماذا لا یكونون مستغِلیّن بدلاً من أن یكونوا

مستغَلیّن؟ یبحر كلا المستغِل والمستغلَ في القارب نفسھ، وكلاھما یجذفّ بالقارب ویبقیھ طافیاً.

عندما یعرف الطفل طعم الحرّیة لا یصبح أبداً جزءاً من أي مجتمع، أو مذھب، أو ناد، أو
ً حزب سیاسي. سیبقى فرداً، وحرّاً وسیخلق من حولھ نبض الحرّیة. وتصبح كینونتھ بالذات بابا

للحرّیة.

لا یسُمح للطفل بتذوّق طعم الحرّیة. وإذا سأل والدتھ، «أیمكنني، یا أمّي، الخروج؟ فالشمس
جمیلة والھواء نضر جداًّ، وأودّ أن أركض من حول مجموعة المنازل»، فعلى الفور، وعلى نحوٍ
استحواذي ومتسلطّ، تقول الأم، «لا!» والطفل لم یطلب الكثیر. أراد فقط الخروج في شمس الصباح
إلى الھواء النضر، أراد الاستمتاع بنور الشمس وبالھواء وبرفقة الأشجار، لم یطلب أيّ شيء!، لكنّ
الأم، من باب استحواذي معینّ، تقول لا. ویصعب جداًّ سماع أمّ وأب یقولان نعم. وحتى لو قالاھا
فإنھما یفعلان ذلك على كثیر من المضض، ویجعلان الطفل یشعر بالذنب، وبأنھ یجبرھما على

الأمر، ویرتكب أمراً خاطئاً.

كلمّا شعر الطفل بالسعادة، مھما فعل، فمن المحتوم أن یأتي أحدھم أو غیره لإیقافھ، «لا
تفعل ھذا!» ویفھم الطفل مع الوقت أن «كلّ ما شعرتُ بالسعادة حیالھ خاطئ». وھو طبعاً لا یشعر
بالسعادة أبداً حیال ما یطلب منھ الآخرون فعلھ، لأن ذلك لیس دافعاً عفویاًّ لدیھ. وتوصّل بالتالي إلى



معرفة أنھ من الصحیح أن یكون بائساً، ومن الخاطئ أن یكون سعیداً. ویصبح ذلك ھو الترابط
العمیق.

إذا أراد فتح الساعة لرؤیة ما في داخلھا تقفز علیھ العائلة كلھّا: «توقفّ! ستخرّبھا. ھذا لیس
جیدّاً». أراد فقط النظر إلى داخلھا، من باب الفضول العلمي. أراد معرفة ما الذي یجعلھا تدقّ. لا
بأس بذلك أبداً. ولیست الساعة قیمّة أكثر من فضولھ، من عقلھ المستفسر. لا قیمة لھا، فحتى لو
تحطّمت فلن یتحطّم شيء، لكن حالما یتحطّم العقل المستفسر یتحطّم الكثیر؛ ولن یتحرّى بعدئذٍ أبداً

عن الحقیقة.

أو أنھا لیلة جمیلة والسماء ملأى بالنجوم ویرید الطفل الجلوس في الخارج. لكنھ وقت النوم.

وھو لا یشعر بالنعاس على الإطلاق؛ إنھ مستیقظ تماماً، مستیقظ كثیراً جداًّ، جداًّ. تأخذ الحیرة بھ.
ففي الصباح، وھو لا یزال یشعر بالنعاس، یلاحقھ الجمیع: «استفق!» عندما یستمتع بالأمر، ویكون
ً البقاء في السریر، ویرید الاستدارة والنوم أطول قلیلاً والحلم أكثر قلیلاً، یلاحقونھ: من الجمیل جداّ
ً ویرید الاستمتاع بالنجوم. فھذه اللحظة «انھض! إنھ وقت النھوض». وھا إنھ الآن مستیقظ تماما
شاعریة جداًّ، رومانسیة جداًّ. یشعر بالبھجة. كیف یستطیع الذھاب إلى النوم في مثل ھذه الحال؟
بلغت بھ الإثارة حداًّ یرید معھ أن یغنيّ ویرقص، وھم یجبرونھ على الذھاب إلى النوم: «إنھا

التاسعة. حان وقت النوم». وھا إنھ سعید لكونھ مستیقظاً، لكنھ یجُبرَ على الذھاب إلى النوم.

یجُبرَ، وھو یلعب، على المجيء إلى مائدة الطعام. وھو لیس بجائع. وعندما یجوع، تقول
أمّھ، «لم یحن الوقت بعد». ونمضي بھذه الطریقة في تدمیر كل إمكان لحال النشوة، والسعادة

والفرح والبھجة. یبدو ما یسعد بھ الطفل عفویاً، خاطئاً، وما لا یشعر أبداً بالاھتمام بھ، صحیحاً.

في المدرسة یشرع طائر فجأة في الغناء خارج غرفة الصف، وبالطبع یكرّس الولد كل
ً انتباھھ لھ، لا لأستاذ الریاضیات الواقف عند اللوح بطبشورتھ القبیحة. لكنّ الأستاذ أكثر قوّة، سیاسیاّ
أشدّ قوّة من الطائر. ومن المؤكّد أن العصفور لا یمتلك القوّة، لكنھ یتمتع بالجمال. یجتذب العصفور
الولد من دون الطرق على رأسھ: «كن منتبھاً! ركّز عليّ!» لا، یبدأ وعي الولد، ببساطة وعفویةّ
وطبیعیةّ، في الانسیاب إلى خارج النافذة. ویذھب إلى الطائر. قلبھ ھناك، لكن علیھ أن ینظر إلى

اللوح الأسود. لا یوجد ما ینظر إلیھ، لكن علیھ أن یتظاھر.



السعادة خطأ. وأینما حلتّ، فإنّ الولد یخشى من أن شیئاً سیسیر على غیر ما یرام. إذا داعب
الولد جسمھ، فھذا خطأ. وإذا لعب بأعضائھ التناسلیة، فھذا كذلك خطأ. وتلك واحدة من أكثر لحظات
النشوة في حیاة أيّ ولد. یستمتع بجسمھ؛ فھو مثیر. لكن یجب قطع كلّ إثارة، وتدمیر كلّ فرح. وذلك

عُصابيّ، لكنّ المجتمع كذلك.

حدث الأمر نفسھ للأھل على أیدي آبائھم؛ وھم یفعلون الشيء نفسھ مع أولادھم. وبھذه
الطریقة یمضي جیل في تدمیر الجیل الآخر. وننقل بھذه الطریقة عُصابیتنا من جیل إلى آخر.
وأضحت الأرض كلھّا مستشفى للمجانین. ولا یبدو أن أحداً یعرف ما ھي النشوة. فقد ضاعت.

واستحُدثت بعض الحواجز فوق بعض.

لاحظتُ أنھ عندما یشرع الناس في التأمّل ویبدأون في الشعور باندفاعة من الطاقة، عندما
یأخذون في الشعور بالسعادة، یأتون إليّ على الفور ویقولون، «یحدث أمر غریب جداًّ. أشعر
ً في ً بالذنب من دون أي سبب على الإطلاق». الذنب؟ ویقعون أیضا بالسعادة، لكنني أشعر أیضا
حیرة. لماذا على المرء أن یشعر بالذنب؟ یعرفون أنھم لم یفعلوا أي شيء خاطئ. فمن أین ینبت ھذا
الذنب؟ یأتي من ھذا التكییف المتجذرّ جداًّ، ومفاده بأن الفرح خاطئ. لا بأس بالشعور بالحزن، لكن

غیر المسموح بھ ھو الشعور بالسعادة.

ً لي؛ كنا صدیقین من أیام الجامعة. عشت مرّة في مدینة كان مفوّض الشرطة فیھا صدیقا
اعتاد المجيء إليّ والقول، «أنا بائس جداًّ، ساعدني على التخلصّ من ذلك».

فأجیبھ «تتحدثّ عن التخلصّ منھ، لكننّي لا أرى أنك ترید حقاًّ ذلك. لماذا اخترت، في المقام
الأول، العمل في قسم الشرطة ھذا؟ لا بدّ أنكّ بائس وترید للآخرین أیضاً أن یكونوا مثلك».

طلبتُ في أحد الأیام من ثلاثة من أصدقائي أن یتجوّلوا حول المدینة وأن یرقصوا في أجزاء
ً أوقفتھم مختلفة منھا ویكونوا سعداء. قلت، «اذھبوا فقط وافعلوا ذلك على سبیل التجربة». وطبعا

الشرطة في غضون ساعة.

اتصلتُ بمفوّض الشرطة؛ قلت، «لماذا أوقفت أصدقائي ھؤلاء؟»،

قال، «یبدو كأن ھؤلاء الناس مجانین».



سألتھ، «ھل أقدموا على ارتكاب أي عمل خاطئ؟ ھل آذوا أحدا؟ً»،

فقال، «لا، لا شيء. في الحقیقة لم یفعلوا أي أمر خاطئ».

«لماذا اعتقلتموھم إذا؟ً»،

قال، «لكنھم كانوا یرقصون في الشوارع! ویضحكون».

«لكن إذا لم یفعلوا ما یضرّ بالآخرین فلماذا علیك أن تتدخّل؟ لماذا توقفھم؟ لم یھاجموا أحداً،
لم ینتھكوا حرمة ممتلكات أحد. كانوا یرقصون فقط. أشخاص أبریاء، یضحكون».

قال، «أنت محقّ، لكنّ ذلك خطر».

ً خطرً؟» استوعب ً أیضا «ولماذا خطر؟ ھل في سعادة المرء خطر؟ وھل في كونھ منتشیا
الفكرة وأطلقھم على الفور. جاء إليّ مھرولا؛ً قال، «ربمّا أنت على حقّ. لا أستطیع السماح لنفسي

بأن أسعد، ولا أستطیع السماح لأحد آخر بأن بفعل».

ھؤلاء ھم سیاسیوّكم، ھم مفوضو شرطتكم، قضاتكم، محلَّفوكم، قادتكم، قدیّسوكم
المزعومون، كھنتكم، باباواتكم، ھؤلاء ھم السلطات. لدیھم جمیعھم استثمار كبیر في بؤسكم.

یعتمدون علیھ. یسعدون بھ.

وحده الشخص البائس یذھب إلى المعبد لیصليّ. أیقصده الإنسان السعید؟ ولماذا؟

سمعت أن أدولف ھتلر كان یتحدثّ إلى دبلوماسي بریطاني. وقفا في الطابق الثلاثین من
ً بالقفز. فقفز ببساطة من ً ألمانیا إحدى ناطحات السحاب، وأراد ھتلر إبھار الدبلوماسي فأمر جندیاّ
دون ترددّ، ومات بالطبع. لم یتمكّن الدبلوماسي البریطاني من تصدیق الأمر؛ وھو فعلاً لا یصُدَّق.
ذھُل كثیراً. یا لھا من خسارة؟ وبلا سبب على الإطلاق. وشاء ھتلر أن یبھره أكثر، فأصدر أمره إلى

جندي آخر، «اقفز!» فقفز. ولیبھره أكثر أصدر أمره لجندي ثالث.

عند ھذا الحد استعاد الدبلوماسي رشده. ھرع إلى الجندي وأوقفھ وقال، «ما الذي تفعلھ،
أتدمّر حیاتك من دون أي سبب على الإطلاق؟» أجابھ، «من یرید العیش، یا سیدّي، في ھذا البلد

وتحت سلطة ھذا المجنون؟ من یرید العیش مع أدولف ھتلر ھذا؟ الموت أفضل! إنھ الحرّیة».



عندما یبتئس الناس یبدو الموت كأنھ الحرّیة، ویمتلئون حنقاً وغضباً ویریدون القتل، حتى لو
خاطروا بأنھم قد یقُتلَون. السیاسیون موجودون لأنكّم بؤساء. ویمكن بالتالي لفیتنام الاستمرار

ولبنغلادش وللدول العربیة. تستمر الحروب. تتواصل في مكان ما أو في آخر.

یجب فھم ھذه الأوضاع، سبب وجودھا وكیف تنسحب منھا. وما لم تفعل، وتفھم الآلیةّ
برمّتھا: عملیةّ التكییف، حال التنویم المغنطیسي التي تعیش فیھا، وتمسك بزمامھا، وتراقبھا،
وتتخلىّ عنھا، فلن تصبح منتشیاً أبداً، ولن تتمكّن من أداء الأغنیة التي جئت لتغنیّھا. وستموت من ثمّ

من دون أداء أغنیتك، ومن دون أن ترقص رقصتك. تموت من ثمّ وأنت لم تعش یوماً.

IKitab ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

 

حقیقيّ أم رمزيّ؟

ما حیاتك إلاّ أمل؛ لا حقیقة. یمكنھا أن تكون حقیقة.

لھذا العصُاب الذي تسمّیھ مجتمعاً، حضارة، ثقافة، تربیة، لھ بنیة ماكرة، وھي الآتي: تمدكّ
بأفكار رمزیةّ بحیث تغشى الحقیقة مع الوقت، تصبح ضبابیةّ، ولا یعود في استطاعتك رؤیة
الحقیقي، وتأخذ في التعلقّ بالزائف. یطلب منك المجتمع، مثلاً، أن تكون طموحا؛ً یساعدك على أن

تصیر كذلك. ویعني الطموح العیش بالأمل، في الغد. ویعني أیضاً التضحیة بالیوم من أجل الغد.

والیوم ھو كل ما ھو قائم؛ الآن ھو الوقت الوحید الذي أنت فیھ، والذي ستكون فیھ أبداً. إذا
أردت العیش فعلى ذلك أن یحدث الآن، وإلاّ فلن تعیش أبداً.

لكنّ المجتمع یجعلك طموحاً. تتعرّض للتسمیم منذ طفولتك، عندما تذھب إلى المدرسة
ویعلمّونك الطموح: صر غنیاًّ، قویاًّ، أحداً ما. ولا یخبرك أحد أنك تمتلك بالفعل القدرة على أن تكون
سعیداً. یقول الجمیع إنھ لا یمكنك امتلاك القدرة على أن تكون سعیداً إلا إذا لبیّت شروطاً معینّة، أن
تمتلك ما یكفي من المال، ومنزلاً كبیراً، وسیاّرة كبیرة، وھذا وذاك من الأمور، وعندئذٍ فقط یمكنك

أن تسعد.



لا علاقة للسعادة بھذه الأمور. ھي لیست إنجازاً، إنھا طبیعتك. الحیوانات سعیدة بلا أي مال.
فھي لیست من آل روكفللر. ولا أحد من آل روكفللر سعید كسعادة غزال أو كلب. لا تمتلك
الحیوانات سلطة سیاسیةّ، وھي لیست رؤساء حكومات ورؤساء،  لكنھا سعیدة. الأشجار سعیدة؛
وإلاّ لتوقفّت عن الإزھار. فھي لا تزال تفعل؛ والربیع لا یزال یأتي. لا تزال ترقص، تغنيّ، وتسكب
ذواتھا عند أقدام الإلھي. صلواتھا مستمرة، وعبادتھا لا تتوقفّ أبداً. وھي لا تقصد أي كنیسة؛ فلا

حاجة إلى ذلك. �َّ یأتي إلیھا، عبر الریح والمطر والشمس.

وحده الإنسان تعیس، لأنھ یحیا في الطموح لا الواقع. الطموح خدعة. خدعة لتشتیت ذھنك.
وقد استبُدلت الحیاة الرمزیة بالحیاة الواقعیة.

انتبھ إلى ذلك في الحیاة. لا تستطیع الأم أن تحب الولد بالقدر الذي یرید منھا أن تحبھّ بھ،
لأن رأس الأم منغلق. فحیاتھا لم تكن حیاة تلبیة. وحیاتھا الغرامیة كنایة عن كارثة. لم تتمكن من
التفتحّ. عاشت في حال من الطموح. حاولت السیطرة على رجلھا، امتلاكھ. تملكّتھا الغیرة. لم تكن

امرأة محبةّ. وبما أنھا كذلك فكیف یمكنھا فجأة أن تكون محبةّ للطفل؟

قرأتُ للتو كتاباً من تألیف آر. دي. لاینغ. أرسلھ إليّ وھو بعنوان (وقائع الحیاة). ویشیر فیھ
إلى تجربة سأل في خلالھا محلل نفسي أمّھات كثیرات، «عندما أوشك طفلك أن یولد، ھل كنتِ فعلاً
في مزاج ترحیبي، مستعدة لقبولھ؟» ووضع مجموعة من الأسئلة. وجاء في السؤال الأول: «ھل ھو
طفل غیر منتظَر أم أنك رغبتِ فیھ؟» فقال تسعون بالمئة من النساء، «حدث ذلك عرضاً، ولم
نرغب فیھ». ثم سأل، «ھل ترددّتِ عندما حدث الحمل؟ ھل أردت الاحتفاظ بالطفل أم إجھاضھ؟ ھل
اتضحت الأمور لدیك في ھذا الشأن؟»، فقالت الكثیرات منھن إنھن ترددّن على مدى أسابیع في شأن
الإجھاض أو الاحتفاظ بالطفل. ثم وُلد، ولم یستطعن اتخاذ قرار. ربما وُجدت اعتبارات أخرى، ربمّا
اعتبار دیني، فقد یرتكبن خطیئة، ربمّا سیلُقى بھنّ في جھنمّ. وربمّا أنھن من الكاثولیك وفكرة أن في
الإجھاض جریمة منعتھن من الإقدام علیھ. أو ربما ھناك اعتبارات اجتماعیةّ. أو أن الزوج أراد
الطفل، أو أنھن أردن إنجابھ كاستمرار للأنا خاصتھم. لكنّ الطفل لم یحَُبّ. وندر وجود والدة قالت،

«نعم، أرحّب بالطفل. كنت في انتظاره وأنا سعیدة».

ب بھ، وقد ترددّت الأم منذ البدایة بالذات في شأن ھل تنجبھ أم لا. وھا قد وُلد طفل غیر مُرحَّ
ولا بد من حدوث انعكاسات. ولا بد أنھ یشعر بھذه التوترّات. وبالأذى عندما تعمد الأم إلى التفكیر



في إجھاضھ. فھو جزء من جسمھا؛ وكلّ شعور یصل إلیھ. أو عندما تفكّر وتترددّ وھي موجودة في
ً بالارتجاف والارتعاش، فھو معلقّ بین حیرة قاتلة بشأن ما تفعلھ أو لا تفعلھ، سیشعر ھو أیضا
الموت والحیاة. ثم، وبطریقة ما، یولد الطفل وتفكّر الأم في أن الأمر عرضيّ فقط، جُرّبت وسائل

منع الحمل، جُرّب ھذا وذاك، وفشل كلّ شيء وبات الطفل ھنا، وعلى المرء بالتالي أن یتقبلّ ذلك.

ذلك التقبلّ لیس حباًّ. یفتقد الطفل إلى الحب من البدایة بالذات. كذلك تشعر الأم بالذنب لأنھا
لا تمنح القدر الكافي من الحب الذي یفُترض بھا أن تمنحھ طبیعیاًّ. وتأخذ عندئذٍ في اعتماد البدائل.
تجبره على الإكثار من الطعام. لا تستطیع ملء روحھ بالحب، فتحاول حشو جسمھ بالطعام. إنھ
بدیل. وفي وسعك أن تذھب وترى. فالأمھات على درجة كبیرة من الاستحواذ. یقول الطفل، «لستُ
جائعاً»، وتواصل الأمھات الإكراه. لیس لدیھن ما یفعلنھ معھ، لا یستمعن إلیھ. یعتمدن البدائل: لا
یستطعن منح الحب، فیمنحن الطعام. ثم ینمو الطفل، لا یستطعن منحھ الحب، فیعطینھ المال، الذي

یصبح بدیلاً من الحب.

ویتعلمّ الطفل كذلك أن المال أھم من الحب. لیس ھناك ما تقلق في شأنھ إذا لم تمتلك الحب،
لكن علیك أن تمتلك المال. وسیصبح في الحیاة جشعاً. سیسعى وراء المال كالمھووس. ولن یزعج
نفسھ في شأن الحب. سیقول، «الأھم قبل المھم. یجب أن أحصل بدایة على رصید كبیر في البنك،

على ھذا الكمّ من المال؛ وعندئذٍ فقط أقدر على الحب».

لكنّ الحب لا یحتاج إلى المال؛ یمكنك أن تحب بالحالة التي أنت فیھا. وإذا اعتقدتَ أن الحب
یحتاج إلى المال وسعیت وراءه، فربما تحصل في یوم من الأیام على المال وتشعر فجأة بالفراغ،
بسبب كل تلك السنوات التي أھدرتھا في تكدیسھ. وھي لیست مھدورة فقط؛ بل إنھا كانت بلا حب
أیضاً، ولم تمارِس بالتالي أي حب. وھا إنك تملك المال لكنك لا تعرف كیف تحب. نسیت لغة

المشاعر بالذات، لغة الحب، لغة النشوة.

نعم، یمكنك شراء امرأة جمیلة، لكنّ ھذا لیس حباًّ. یمكنك شراء أجمل امرأة في العالم، لكنّ
ذلك لیس حباًّ. وستأتي إلیك لیس لأنھا تحبكّ؛ ستأتي إلیك بسبب رصیدك المصرفي.

المال رمز. وكذلك السلطة، السلطة السیاسیةّ. ھذه لیست
حقائق؛ إنھا إسقاطات بشریةّ. لیست ھذه بالأھداف؛ ولا تتمتع

المال رمز. وكذلك السلطة، السلطة
السیاسیةّ. ھذه لیست حقائق؛ إنھا

إسقاطات بشریةّ.



بالموضوعیةّ. لا وجود لھا، وإنما ھي مجرّد أحلام یسُقطھا ذھن
بائس.

علیك، إذا أردت أن تكون منتشیاً، أن تتخلىّ عن الرمزيّ. والتحرّر من الرمزي یعني
ً أن تصبح فرداً. وأنت، للتحرّر من الرمزي، التقطتَ شجاعتك التحرّر من المجتمع. ویعني أیضا

للدخول في الحقیقي. وحده الحقیقي حقیقي - والرمزي لیس حقیقیاًّ.

 

أن تكون وأن تصبح

ما ھي النشوة؟ أھي أمر یجب أن تحققھّ؟ لا. یجب أن تستحقھّ؟ لا. أن تصبح

علیھ؟ لا. النشوة ھي أن تكون، أما أن تصبح، فھو البؤس. إذا
أردت أن تصبح شیئاً، فستكون بائساً. فأن تصبح ھو السبب
الجذري بالذات للبؤس. إذا أردت أن تصبح منتشیاً، فعلى ذلك إذاً
ان ینُجز الآن، ھنا والآن، في ھذه اللحظة بالذات. یمكنك فیھا، وما
من أحد یقطع علیك الطریق، أن تكون سعیداً. السعادة جلیة جداً
وسھلة جداًّ. إنھا طبیعتك. وأنت تحملھا بالفعل. امنحھا فقط

الفرصة لتزھر وتتفتحّ.

النشوة ھي أن تكون. أما أن
تصبح فھو البؤس. إذا أردت أن
تصبح شیئاً ما، فستكون بائساً.

وإذا أردت أن تكون منتشیاً - فعلى
ذلك أن ینُجز الآن. ھنا الآن، في

ھذه اللحظة بالذات.

وتذكّر، أن النشوة لیست من الرأس، بل من القلب. وھي لا تنبع من الأفكار؛ بل من الشعور.
وأنت حُرمت الشعور، صُرفت عنھ. لا تعرف ما ھو. حتى عندما تقول «أشعر»، فأنت تعتقد فقط
أنك كذلك. وعندما تقول، «أشعر بالسعادة»، فعلیك أن تنتبھ وتحللّ وستجد أنك تعتقد بأنك فعلاً
كذلك. فعلى الشعور حتى أن یمرّ من خلال التفكیر. علیھ أن یمرّ عبر رقیب التفكیر. ولا یسُمح بھ

إلا عندما یوافق علیھ التفكیر. وإذا لم یفعل، فسیرُمى في اللاوعي، في قبو كیانك، وینُسى أمره.

ً وأقل عقلاً. فالرأس لیس إلا جزءاً منك؛ أمّا القلب، بالمعنى الذي تستخدمھ صر أكثر قلبا
ً في أي شيء، فأنت تعمل من الشعور. فیھ، فھو كیانك كلھّ. القلب ھو كلیتّك. وھكذا كلمّا كنت كلیّا

وكلمّا كنت جزئیاًّ في أي شيء، فأنت تعمل من الرأس.



أنظر إلى رسّام یرسم، وذلك ھو الفارق بین الفناّن الحقیقي والتقني. ولو أن الرسّام مجرّد
تقني یعرف تقنیة الرسم، یمتلك الخبرة التقنیة، ویعرف كل شيء عن الألوان والفراشي والأقمشة
وتلقىّ التدریب، فسیعمل من الرأس. سیكون تقنیاً. ثم راقب الفناّن الحقیقي وھو لیس بتقني. فھو
سیستغرق فیھا، یسكر. ولن یرسم بیده فقط، ولا من رأسھ فقط. سیرسم بكینونتھ كلھّا؛ ستنخرط
أحشاؤه فیھا، ورجلاه كذلك ودمھ وعظامھ ونخاعھا، سینخرط كلّ شيء فیھا. یمكنك مراقبة الأمر،
یمكنك أن ترى وتشعر أنھ بكلیّتھ فیھا، ضائع فیھا. ولا وجود لأي شيء آخر. إنھ سكران. ولم یعد لھ
في تلك اللحظة من وجود. وھو لیس بصانع. فالرأس ھو الفاعل. وھو لیس، في لحظة الانغماس

التام تلك، بصانع؛ بل ھو ممرّ فقط، كما لو أن الكليّ ھو الذي یرسم من خلالھ.

، فسترى عندئذٍ أنھ لا یرقص، لا. ً حقیقیاً، لا مجرّد مؤدٍّ عندما تصادف راقصاً، راقصا
فشيء من الماوراء یفعل ذلك في داخلھ. وھو مستغرق تمام الاستغراق في الأمر.

ً فستبقى بائساً، ً جزئیاّ ً في أمر ما فأنت منتش. وحینما تكون غارقا ً تماما عندما تكون غارقا
لأن الجزء سیتحرّك منفصلاً عن الكل. ویحدث انقسام، انفصال، توترّ، واضطراب قلق.

إذا أحببت من الرأس، فلن یمدكّ حبكّ بتجربة النشوة. إذا تأمّلت من رأسك...

اعتدت الذھاب إلى أحد الأنھر للسباحة، وأحببت ذلك. واعتاد أحد الجیران، في كلّ مرّة
أعود فیھا من السباحة، أن یراقبني ویرى أنني منتشٍ جداً. وسألني في أحد الأیام، «ما الذي یجري؟
أراك دوماً تذھب إلى النھر، حیث تبقى لساعات وأنت تسبح. سآتي أنا أیضاً بمعیتّك لأنك تبدو على

قدر كبیر من السعادة».

قلت، «أرجوك ألاّ تأتي. لن تفھم المقصد، وسیحزن النھر كثیراً. لا، لا تأتِ، لأن حافزك
بالذات سیمثلّ حاجزاً. یمكنك السباحة، لكنك ستترقبّ متى سیحلّ بك ذلك الشعور بالسعادة. ولن

یحدث أبداً، لأنھ لا یتحققّ إلا عندما لا تكون مترقبّاً إیاّه».

تصبح السباحة تأمّلاً، والركض كذلك، كلّ شيء قد یصبح ھكذا إذا لم تكن تراقب. النشوة
نابعة من القلب، ومن الكليّ. وأعني بكلمة القلب وحدتك العضویةّ التامة.



وارقصْ الیوم لا في الغد. ولتكن الرقصة ھنا والآن، دعھا تأتي من كلیّتك. تتخلىّ عن ذاتك؛
تصبح سكّیراً.

نعم، الفرح مجنون. ووحدھم الأشخاص المجانین یقدرون
علیھ. الإنسان العادي السلیم على درجة كبیرة من الحنكة والمكر
والحساب بحیث لا یقدر على الفرح، لأنھ لا یمكنك السیطرة علیھ.
وكما قلتُ تماماً إن المجتمع لا یستطیع السیطرة على الإنسان الفرِح،
دعني أقلُ لك الآتي: لا تستطیع السیطرة على فرحك، ولا نشوتك.
وإذا أردت أن تبقى مسیطراً على الأمر، فلن تفرح أبداً: وعندئذٍ لا
یسعك إلاّ أن تكون بائساً. وحده البؤس خاضع للسیطرة، من المجتمع

أو حتى منك.

الفرح مجنون. ووحدھم الأشخاص
المجانین یقدرون علیھ. الإنسان
العادي السلیم على درجة كبیرة

من الحنكة والمكر والحساب بحیث
لا یقدر على الفرح، لأنھ لا یمكنك

السیطرة علیھ.

یأتیني كثر ویقولون إنھم یودوّن الخروج من بؤسھم، لكنھم لیسوا على استعداد للانتقال إلى
حال فقدان السیطرة. یریدون أیضاً السیطرة على الفرح. یریدون دوماً الاحتفاظ بالسیطرة، أن یبقوا
السیدّ، الرئیس. وذلك غیر ممكن. یجب التخلصّ من الرئیس. إذ لا یمكن الفرح أن یتفجّر في كیانك

إلا بعد إزالة كلّ سیطرة. فالفرح لا یعرفھا، إنھ جامح.

النشوة جامحة، لا یمكنك السیطرة علیھا. علیك التخلصّ من كل سیطرة. ویجب أن تسقط
ً لأنھ لا فیھا، في ھوّتھا بالذات، وھي بلا قعر، وأن تواصل السقوط من دون أن تبلغ القعر مطلقا
نھایة للفرح. إنھ عملیة لا تنتھي، إنھ أزليّ. وھو ضخم جداًّ، فكیف یمكنك أن تسیطر علیھ؟ الفكرة

في حدّ ذاتھا غبیةّ.

ً من دون أي ضابط، من دون عندما ترقص بجنون، وتغنيّ كذلك، وحینما تكون فرحا
وجودك، وحین یكون الفرح تاماً، ویفیض، وتفیضُ معھ وتتخلىّ عن أي سیطرة، فستشاھد عندئذٍ
المعجزة. الموت والحیاة یرقصان معاً، لأنھ تختفي حینذاك كل ثنائیةّ. لو أنك منقسم، لظھرت

الثنائیةّ. وإذا لم تكن منقسماً، فإنھا تختفي.

عندما تنفصل، ینفصل العالم بأسره. فانفصالك نفسھ ھو الذي یعُرض على شاشة الكون.
عندما تكون في حال عدم الانفصال، متكاملاً، واحداً، عضویاً، منتشیاً جنسیاً، تختفي الثنائیة تماماً.



ً یداً بید. وعندئذٍ لا یعود ولا یعود الموت والحیاة اثنین، لیسا نقیضین، بل متكاملان یرقصان معا
الشرّ والخیر اثنین، إنھما یرقصان معاً یداً بید. والمادة والوعي لیسا اثنین. ھذا ما یحدث في داخلك:
ترقص الروح مع الجسد: وھو یرقص معھا. لیسا اثنین. ھما واحد؛ إنھما واحد بكل ما في الكلمة من

معنى، مُظاھِرٌ للواحد. ما الجسد إلا الروح المرئیة، ولیست الروح إلا الجسد الخفي.

ولیس �َّ في مكان ما في أعالي السماوات. إنھ ھنا الآن، في الأشجار، في الصخور، فیك،
فيّ، في كلّ شيء. �َّ روح الوجود، الخفي، عمق أعماق الجوھر. یرقص الباطني مع الخارجي.

والسامي مع الدنِس. والمقدسّ مع غیر المقدسّ، والخاطئ یرقص مع القدیّس.

حالما تصیر واحداً تختفي الثنائیة فجأة.

لھذا أقول إن الحكیم الحقیقي غبي أیضاً، علیھ أن یكون
كذلك، لأن الغباوة والحكمة ترقصان معاً. الرشید الحقیقي، القدیس
الحقیقي، وغدٌ أیضاً، علیھ أن یكون ھكذا، لا یمكن تفادي ذلك. �َّ
والشیطان لیسا اثنین. أسبقَ أن فكّرت في كلمة شیطان devil؟ إنھا
مشتقَةّ من الجذر نفسھ لكلمة إلھي divine؛ ینتمیان إلى الجذر نفسھ.
وكلتاھما تشتقان من الجذر السنسكریتي، دیڤا diva؛ ومنھ تشُتقّ دِڤا

.devil ومنھ كلمة شیطاني ،divine ومنھ تأتي كلمة إلھي ،deva

الحكیم الحقیقي غبي أیضاً، علیھ
أن یكون كذلك، لأن الغباوة

والحكمة ترقصان معاً. الرشید
الحقیقي، القدیس الحقیقي، وغد
أیضاً، علیھ أن یكون ھكذا، لا

یمكن تفادي ذلك.

الشجرة في عمق أعماقھا واحدة. الغصون كثیرة، تتحرّك في أبعاد مختلفة واتجاھات؛
وأوراقھا بالملایین. لكنكّ كلمّا تعمّقت، بلغتَ واحدة، شجرة واحدة.

عندما تنخرط في الرقص، یرقص كلّ شيء معك. نعم، المثل القدیم صحیح: عندما تبكي،
فإنك تبكي وحدك؛ وعندما تضحك، یضحك العالم كلھّ معك. عندما تبتئس تكون منفصلاً.

البؤس یفصلك؛ والفصل یجعلك تعیساً. إنھما معاً، حزمة واحدة. وكلمّا كنت تعیساً صرت
فجأة منفصلاً. ولھذا لا قدرة للأنا على أن تسعد، لأنك إذا صرت سعیداً فلن تستطیع الأنا الوجود،
وأنت لن تعود منفصلاً. لا قدرة للأناني على أن یكون منتشیاً. كیف یقدر على أن یكون منتشیا؟ً لأنھ



لا وجود للأنا في النشوة. ذلك كثیر جداًّ. وسیفضّل المرء بالأحرى أن یبقى بائساً. سیخلق من حولھ
ألف بؤس وبؤس لمجرّد مساعدة الأنا على البقاء.

ھل راقبت الأمر؟ أنھ عندما تكون سعیداً فعلاً تختفي الأنا خاصتك. ینتابك فجأة، وأنت سعید
فعلاً، شعور عمیق بأنك واحد مع الكلّ. ترید وأنت بائس أن تكون وحدك؛ أما عندما تسعد، فترید

المشاركة.

عندما ابتأس بوذا، مضى إلى الغابة، ھرب من العالم. وماذا حدث بعد ست سنوات؟ لمّا
صار منتشیاً عاد، عاد إلى الساحة. لأنھ أراد مشاركة الغیر في كل ما وصل إلیھ.

أنت في البؤس أشبھ بحبةّ الزرع. وفي النشوة تصیر زھرة، ویجب بالطبع نشر أریجك في
الریاح.

وتستطیع مشاھدة ذلك في حیاتك أیضاً، وعلى نحو بسیط. عندما تتعس تقفل أبوابك، ولا
ترید رؤیة أصحابك. لا ترید الذھاب إلى أي مكان، أو المشاركة في أي شيء. تقول، «دعوني
وشأني. أرجوكم أن تدعوني وشأني». عندما یصبح أحدھم تعیساً جداً، جداًّ، ینتحر. فما معنى ذلك؟
ما ھو الانتحار؟ الانتحار ھو مجرّد جھد للذھاب بعیداً جداًّ من العالم، بحیث تكون العودة معھ
مستحیلة. إنھ، وبما لا یقبل النقض، الانتقال المطلق إلى الوحدة على نحو لا تستطیع معھ العودة.

ذلك ھو الانتحار.

ھل سمعتم یوماً عن أي إنسان انتحر وھو سعید، وھو منتش، وھو یرقص؟ لا. عندما تنطلق
الرقصة، تندفعُ إلى الأمام، وتفتح أبوابك على مصاریعھا، تدعو أصدقاءك، تتصل بجیرانك، وتقول،
«تعالوا فإنني أقیم ولیمة، لنرقص ونلھو بعض الشيء. لدي الكثیر مما أتشاركھ معكم وأرید أن
ب بھم في اللحظات التي تكون أعطیكم إیاّه». وتستقبلُ كلّ من یأتي بابك، وترحّب بھم. الجمیع مُرحَّ
ً لا یعودون موضع ب بھم دوما ً فإن جمیع الذین كانوا من المرحَّ فیھا سعیداً. وعندما تكون تعیسا

ترحیب.

إذا رقصتَ یصیر الوجود كلھّ رقصة. وھو كذلك بالفعل. یقول الھندوس إنھ راس-لیلا، �َّ
یرقص، ومن حولھ ترقص النجوم والقمر والشمس والكواكب.



إنھا الرقصة المستمرّة بلا انقطاع، لكنكّ لن تعرفھا إلاّ عندما تتعلمّ سبل الرقص، لغة النشوة.

 

كان، في الحرب العالمیة الثانیة، جندي یلقي ببندقیتھ في ساحة القتال ویھرع لالتقاط
أي قصاصة صغیرة من الورق، ویتفحّصھا بلھفة، ثم یھزّ رأسھ بأسى فیما تسقط
ً بالصمت، الورقة مرفرفة على الأرض. أدُخل إلى المستشفى، لكنھ بقي محتفظا
ودافعھ الذي لا یقُاوَم غامض ویتعذرّ علاجھ. ھامَ على وجھھ على نحو یائس في
جناح العلاج النفسي یلملم قصاصات الورق، في كل مرّة بأمل ملحوظ یتبعھ اكتئاب
محتوم. أعُلن أنھ غیر صالح للخدمة، وتلقىّ في أحد الأیام ورقة تسریحھ من الجیش،
ولدى تلقیّھ ورقة التسریح استعاد قدرتھ على النطق. «ھذه ھي!» صاح بنشوة، «ھذه

ھي!».

النشوة ھي الحرّیة القصوى. وعندئذٍ یصیح الواحد ببساطة بفرح، «ھذا ھو! ھذا ھو!
یوریكا! وجدتھ».

ومن سخریة الأمور أنك لا تحتاج إلى الذھاب لأي مكان لإیجاده. فھو موجود ھنا بالفعل. إنھ
جوھرك بالذات، وكینونتك. إذا قررت العثور علیھ، فإنك تستطیع ذلك في ھذه اللحظة بالذات. ولا
تحتاج إلى التأجیل ولو للحظة واحدة. ویمكن لعطش شدید أن یفتح الباب. ویمكن لحاجة ماسة كبرى

أن تحرّرك الآن بالذات.

 



 

 

فھم جذور البؤس
 

أجوبة عن أسئلة

لماذا لا نتخلىّ عن بؤسنا وجھلنا وتعاستنا؟ كیف یستطیع الكائن البشري أن یسعد ویبتھج؟

یقدمّ إلیك البؤس أموراً كثیرة لا تستطیع السعادة تقدیمھا. بل إنھا تأخذ منك في الواقع الكثیر من
الأمور. تأخذ كل ما سبق لك أن امتلكتھ، وما كنتَ علیھ یوماً، السعادة تدمّرك. البؤس یغذيّ الأنا
خاصتك، والسعادة في الأساس حال من غیابھا. تلك ھي المشكلة، جوھرھا بالذات. ولذلك یجد
الناس صعوبة كبرى في السعادة. وھي السبب في أنھ على ملایین الأشخاص في العالم أن یعیشوا
ببؤس... أو قرّروا أن یعیشوا في بؤس. ویمدكّ ذلك بأنا متحجّرة جداًّ، جداًّ. أنت بائس. أنت لست

سعیداً. في البؤس یحدث تحجّر؛ وفي السعادة تصبحُ مستفیضاً.

إذا تم فھم ذلك تصُبح الأمور عندئذٍ كثیرة الوضوح. البؤس یجعلك ممیزّاً.

أما السعادة، فظاھرة عامة، لیس فیھا شيء ممیزّ. الأشجار سعیدة
والحیوانات والطیور كذلك. الوجود بكاملھ سعید، باستثناء

الإنسان. فھو، بكونھ بائساً، یصبح ممیزّاً جداًّ، استثنائیاًّ.

البؤس یجعلك ممیزّاً. أما السعادة،
فظاھرة عامة، لیس فیھا شيء

ممیزّ.

یجعلك البؤس قادراً على اجتذاب انتباه الناس. تحظى، كلما ابتأست، بالرعایة والتعاطف
والمحبةّ. ویشرع الجمیع في الاعتناء بك. فمن یرید الأذى لشخص بائس؟ من یغار منھ؟ من یرید

معاداتھ؟ ففي ذلك خساسة تامة.

یحظى الشخص البائس بالرعایة والمحبةّ والعنایة. فھناك استثمار كبیر في البؤس. ولو أن
الزوجة لیست بائسة لاتجھ الزوج ببساطة إلى نسیانھا. ولیس في وسع الزوج، في حال بؤسھا،



تحمّل إھمالھا. وإذا ابتأس الزوج تجمّعت العائلة كلھّا، الزوجة والأولاد، من حولھ وقد أصابھم القلق
في شأنھ؛ وفي ذلك عزاء كبیر. یشعر المرء بأنھ لیس وحده، وأن لدیھ عائلة وأصدقاء.

عندما تمرض أو تكتئب في البؤس، یأتي الأصدقاء لزیارتك، لمؤاساتك. وعندما تسعد یغار
منك الأصدقاء أنفسھم. عندما تسعد فعلاً تجد العالم بأسره وقد انقلب ضدكّ.

ما من أحد یحبّ الشخص السعید، لأنھ یؤذي أنا الآخرین. فیشرعون في التفكیر، «أصبحتَ
إذاً سعیداً، ونحن لا نزال نزحف في الظلمة والبؤس والجحیم. كیف تجرؤ على السعادة ونحن في

مثل ھذا البؤس؟»

یتكوّن العالم من أناس بؤساء، ولا یمتلك أحد ما یكفي من الشجاعة لیدع العالم كلھّ یقف في
مواجھتھ؛ فذلك جسیم جداًّ وبالغ الخطورة. ومن الأفضل التشبثّ بالبؤس لأنھ یبقیك جزءاً من
الجمھور. تسعد، فتصبح فردا؛ً تتعس، فأنت جزء من الجمھور - الھندوسي، المحمّدي، المسیحي،

الھندي، العربي، الیاباني.

أسعید أنت؟ وھل تعرف ما ھي السعادة؟ أھي ھندوسیةّ، مسیحیةّ، محمّدیةّ؟ إنھا ببساطة
السعادة. ینتقل الشخص إلى عالم آخر. لا یعود المرء جزءاً من العالم الذي ابتدعھ الذھن الإنساني،
ولا من الماضي، من التاریخ البشع. ولا یعود على الإطلاق جزءاً من الزمان. عندما تكون سعیداً

فعلاً، مغتبطاً، یختفي الزمان والمكان.

قال ألبرت أینشتاین إن العلماء اعتقدوا في الماضي بوجود حقیقتین - المكان والزمان. لكنھ
أضاف إنھما لیستا اثنتین - بل ھما وجھان للحقیقة الواحدة نفسھا. من ھنا ابتكر عبارة من كلمة
واحدة ھي زمكان. ولیس الوقت إلا البعد الرابع للمكان. وأینشتاین لیس متصوّفاً وإلا لأتى بالحقیقة
الثالثة أیضاً - اللامكان واللازمان التجاوزیاّن. ذلك موجود أیضاً وأسمّیھ «الشاھد». وحالما یتوافر
ھؤلاء الثلاثة تحصل على الثالوث الكامل. تحصل على المفھوم التام لـ «تریمورتي»، الأوجھ
. وعندئذٍ تحصل على الأبعاد الأربعة كلھّا. الحقیقة رباعیة الأبعاد: ثلاثة أبعاد مكانیة، الثلاثة �َّ

والبعد الرابع للزمان.

لكن ھناك أمراً آخر، لا تجوز تسمیتھ البعد الخامس، لأنھ لیس كذلك بالفعل؛ إنھ الكليّ،
التجاوزي. وعندما تصبح في حال الطوبى تبدأ في التحرّك إلى التجاوزي. وھو لیس اجتماعیاًّ، ولا



تقلیدیاًّ، ولا علاقة لھ بالذھن الإنساني على الإطلاق.

سؤالك: «ما ھذا التعلقّ بالبؤس؟» ذو مغزى.

ھناك أسباب لذلك. أنظر فقط إلى بؤسك، راقب، وستتمكّن من إیجاد الأسباب. ثم أنظر إلى
تلك اللحظات التي تسمح لنفسك فیھا، بین الآونة والأخرى، بأن تفرح بكونك فرِحاً، ثم انظر إلى

الفوارق القائمة.

ستلاحظ بضعة أمور: تكون، وأنت بائس، ممتثلاً conformis t. یحب المجتمع ذلك،
یحترمك الناس، تحظى بالقدر الكبیر من الاحترام. ویمكنك حتى أن تصبح قدیّسا؛ً ولذلك فإن جمیع
قدیّسیك بؤساء. البؤس مكتوب بالخط العریض على جباھھم وفي عیونھم. ولأنھم كذلك یعارضون
كل فرح. یدینونھ بوصفھ مذھب متعة؛ یحكمون على كل إمكانیة للفرح بأنھا خطیئة. إنھم بؤساء
ویودوّن رؤیة العالم كلھّ بائساً. والواقع ھو أنھ لا یمكن الاعتقاد بقدسیتّھم إلا في عالم بائس! لأنھ

یتعینّ، في العالم السعید، إدخالھم إلى المستشفى، معالجتھم عقلیاًّ. إنھم مرضى.

رأیت الكثیر من القدیّسین، ونظرت في حیاة قدیّسیكم السابقین. تسعة وتسعون بالمئة منھم
ببساطة غیر طبیعیین - عُصابیوّن neurotic، بل وحتى ذھُانیوّن psychotic. لكنھم نالوا الاحترام
- وتذكّر أنھم احترُموا لبؤسھم. كلمّا عاشوا ببؤس أكبر زاد الاحترام لھم. فھناك قدیّسون جلدوا
أجسامھم بالسوط یومیاًّ فیما تجمّع الناس لمشاھدة ھذا التقشّف العظیم والنسك والكفاّرة. والأعظم من
بینھم ھو من تملأ الجروح أنحاء جسمھ كلھا - واعتقُد أن ھؤلاء الناس قدیّسون! وھناك قدیّسون
اقتلعوا عیونھم اعتقاداً منھم بأن الأعین ھي التي تبصر الجمال، فتتولدّ الشھوة. وحظوا بالاحترام
لأنھم فعلوا ذلك. مُنحوا أعیناً لرؤیة جمال الوجود، لكنھم قرروا أن یصیروا عمیاناً. وھناك قدیّسون
بتروا أعضاءھم التناسلیةّ، ونالوا الكثیر جداًّ من الاحترام لا لسبب إلا لأنھم مارسوا التدمیر والعنف

الذاتیین. ھؤلاء الناس مرضى نفسیاًّ.

أنُظر إلى بؤسك وسترى بعض الأمور الأساسیةّ. فھو یمنحك الاحترام. یشعر الناس بالمزید
من المودةّ تجاھك، والتعاطف. تحظى بالمزید من الأصدقاء إذا كنت بائساً. إنھ عالم غریب جداًّ،
وھناك مشكلة أساسیةّ فیھ. ویجب ألاّ یكون على ھذا المنوال، بل على الإنسان السعید أن یحظى
بالمزید من الأصدقاء. لكن كن سعیداً وسیغار منك الناس، ویفقدون ودھّم لك. یشعرون بأنھم



مخدوعون؛ لدیك شيء غیر متوافر لھم. لماذا أنت سعید؟ وھكذا تعلمّنا على مدى العصور آلیة كبح
السعادة والتعبیر عن التعاسة. صار ذلك بمثابة طبیعة ثانیة.

علیك أن تتخلصّ من ھذه الآلیة. وتتعلمّ كیف تكون سعیداً، وأن تحترم الناس السعداء
وتولیھم المزید من الانتباه. وفي ذلك خدمة كبیرة للإنسانیةّ. لا تتعاطف

أكثر من اللازم مع الناس التعساء. وإذا أصابت التعاسة أحدھم
فساعده، لكن لا تتعاطف معھ. لا تعطھ فكرة أن البؤس أمرٌ ذو شأن.
دعھ یعرف تمام المعرفة أنك تساعده لكن «لیس من باب الاحترام،
بل لمجرّد أنك بائس». وأنك لا تحاول إلا إخراج الرجل من حال
بؤسھ لأن البؤس شنیع. دع الشخص یشعر بھذا، وأن كونھ بائساً لیس

بالأمر الفاضل ولا یقدمّ خدمة كبرى للإنسانیةّ.

لا تتعاطف أكثر من اللازم مع
الناس التعساء. وإذا أصابت

التعاسة أحدھم فساعده، لكن لا
تتعاطف معھ. لا تعطھ فكرة أن

البؤس أمرٌ ذو شأن.

ً كن سعیداً، احترم السعادة، وساعد الناس على إدراك أنھا ھدف الحیاة. وكلمّا شاھدت شخصا
مغتبطاً احترمھ، فھو مقدسّ. وكلمّا شعرت بجمع مغتبط، احتفالي، فكّر فیھ بوصفھ مكاناً مقدسّاً.

IKitab ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

علینا أن نتعلمّ لغة جدیدة تماماً، وعندئذٍ فقط یمكن تغییر ھذه الإنسانیةّ القدیمة العفنة. علینا
تعلمّ لغة الصحّة والكمال والسعادة. وسیصعب ذلك لأن استثماراتنا كبیرة.

 

إنھ واحد من أكثر الأسئلة الجوھریة التي یستطیع المرء طرحھا. وھو غریب أیضاً، لأنھ یجب أن
یسھل التخلصّ من المعاناة والكرب والبؤس. یجب ألاّ یكون ذلك صعباً: أنت لا ترید أن تكون
بائساً، ولا بدّ إذاً من أن یؤديّ ذلك إلى بعض من التعقید العمیق. ویتمثلّ التعقید في أنھ لم یسُمَح

لك، منذ طفولتك بالذات، بأن تسعد وتغتبط وتفرح.

أرُغمتَ على أن تكون جدیّاً، وتنطوي الجدیّة على الحزن. أجُبِرت على فعل أمور لم ترُدْ
یوماً فعلھا. كنتَ عاجزاً، ضعیفاً، تعتمد على الناس؛ وعلیك، بالطبع، أن تفعل ما یقولونھ لك. فعلتَ
تلك الأمور رغماً عنك، بصورة بائسة، بمقاومة عمیقة. أجُبِرت، رغماً عنك، على فعل الكثیر جداًّ



بحیث أنھ اتضح لك، مع الوقت، أمر واحد: أن كل ما ھو ضدكّ صحیح، ومن المحتوم على كل ما
لیس ضدكّ أن یكون خطأ. وكل ھذه التنشئة ملأتك بانتظام بالحزن، وھذا لیس طبیعیاًّ.

من الطبیعي أن تفرح، تماماً كما ھو تمتعّك بالصحة الجیدّة. عندما تتمتع بالصحة لا تقصد
الطبیب مستفسراً، «لماذا أنا بصحّة جیدّة؟» لا تدعو الحاجة إلى طرح أيّ سؤال عن صحّتك. لكنك

عندما تمرض تسأل على الفور، «لماذا أصبتُ بالمرض؟ ما ھو سببھ وعلتّھ؟»

ً أن تطرح السؤال لماذا أنت بائس. من المناسب تماما
ومن غیر المناسب أن تسأل لماذا أنت مبتھج. فقد ترعرعتَ في
مجتمع معتوه یعُتقدَ فیھ أنھ من الجنون أن تبتھج من دون سبب.
ولو أنك اكتفیت بالابتسام من دون سبب على الإطلاق، فسیعتقد

الناس أن ھناك خللاً ما في رأسك: لماذا تبتسم؟

لو أنك اكتفیت بالابتسام من دون سبب
على الإطلاق، فسیعتقد الناس أن ھناك
خللاً ما في رأسك: لماذا تبتسم؟ ولماذا

تبدو على ھذا القدر من السعادة؟

ولماذا تبدو على ھذا القدر من السعادة؟ وإذا قلتَ، «لا أدري، فأنا سعید فقط»، لن یؤديّ جوابك
إلاّ إلى تعزیز فكرتھم بأنك تعاني من مشكلة.

لكنك إذا تعستَ فلن یسألك أحد عن السبب. من الطبیعي أن یكون المرء بائساً: فالجمیع على
ھذه الحال. ولیس في ذلك، بالنسبة إلیك، أيّ أمر ممیزّ. فأنت لا تفعل شیئاً استثنائیاًّ.

وتأخذ ھذه الفكرة، على نحو غیر واعٍ، بالاستیطان فیك وتتمثلّ في أن البؤس طبیعي
والبھجة لیست كذلك. یجب إثبات حال البھجة. أما البؤس، فلا یحتاج إلى دلیل. وتزداد [الفكرة] في
الانغماس البطيء فیك، في دمك، في عظامك، في نخاعك، مع أنھا طبیعیاًّ ضدكّ. وھكذا فإنكّ تكُرَه
د ذھنك عن نفسك إلى على أن تصبح منفصم الشخصیةّ؛ لقد أقُحم فیك أمر مناھض لطبیعتك. شُرِّ

شيء لیس أنت.

یولدّ ھذا بؤس الإنسانیةّ كلھّ، ویتمثلّ في أن الجمیع موجودون، حیث یجب ألاّ یكونوا، وما
ً لأنھ لا یستطیع أن یكون حیث یحتاج إلى أن یكون، یجب ألاّ یكونوا علیھ. ویصیر الشخص بائسا
المكان الذي ھو حق من حقوقھ الأساسیةّ. وقد بقیتَ على ھذه الحال من الابتعاد المتزاید عن ذاتك؛



ونسیتَ طریق العودة إلى المنزل. وھكذا تعتقد، أینما كنت، أنھ منزلك، أصبح البؤس منزلك، وصار
الكرب طبیعتك. وقبُلت المعاناة بوصفھا صحّة لا مرضاً.

وعندما یقول أحدھم، «تخلَّ عن ھذه الحیاة البائسة، اطرحْ ھذه المعاناة التي تحملھا بلا
داع»، یثُار سؤال ذو مغزى: «ھذا كل ما لدینا! وإذا تخلیّنا عنھ، فسنصیر نكرة، سنخسر ھویتّنا. فأنا
الآن على الأقل أحد ما، بائس، حزین، یعاني. أمّا إذا تخلیّت عن ھذا كلھّ، فسیطُرح السؤال، ما ھي
ھویتّي؟ من أنا؟ وأنا لا أعرف طریق العودة إلى المنزل، وأنتَ قد انتزعتَ منيّ الریاء، المنزل

المزیفّ الذي أوجده المجتمع».

ما من أحد یرید الوقوف في الشارع عاریاً.

البؤس أفضل، فلدیك أقلھّ ما ترتدیھ ولو أنھ بؤس... لكن لا ضرر في ذلك لأن الجمیع
یرتدون النوع نفسھ من الملابس. والبؤس مكلف بالنسبة إلى من لھم قدرة على ذلك. ومن لا یمتلكون
القدرة یصبح بؤسھم مزدوجاً - علیھم أن یعیشوا نوعاً فقیراً منھ، ولیس لدیھم الكثیر مما یتباھون بھ.

ھناك إذاً بؤساء أغنیاء وآخرون فقراء. ویبذل البائسون الفقراء أقصى استطاعتھم للوصول
بشكل ما إلى وضع البائسین الأغنیاء. وھذان فقط ھما النوعان المتوافران.

نسُِي كلیّاً أمر النوع الثالث. فھذا ھو حقیقتك، ولا بؤس في طیاّتھ؛

تسألني لماذا لا یستطیع الإنسان التخليّ عن بؤسھ؛ السبب بسیط وھو أنھ كلّ ما لدیھ. أترید
أن تجعلھ أكثر فقراً حتى؟ إنھ كذلك أصلاً. ثمة أناس أغنیاء بؤساء؛ وھو لدیھ بؤس صغیر، طفیف.
لا یمكنھ التباھي بھ. وأنت تطلب منھ حتى أن یتخلىّ عن ھذا. ولن یعود عندئذٍ أحدا؛ً بل یصیر

فارغا؛ً عدماً.

لقد ارتكبت الثقافات والمجتمعات والأدیان كلھّا جریمة ضد الإنسانیةّ: خلقت الخوف من
العدم والفراغ.

والحقیقة ھي أن ذلك العدم ھو الباب إلى الثراء، إلى الطوبى، وعلى الباب ألاّ یكون شیئاً.
ً من ضلوعك. ھناك جدار؛ ولا یمكنك دخولھ لأنك ستضرب رأسك بھ فقط، وربما كسرت بعضا



لماذا لا تستطیع دخول الجدار؟ لأنھ لا وجود للفراغ فیھ، فھو صلب، یعترض. ولذلك نسمّي الأمور
«أشیاء»: إنھا موضوعیة، لا تسمح لك بعبورھا، تمنعك.

على الباب ألا یكون موضوعیاًّ، بل فراغاً. الباب یعني أنھ ما من شيء یقف حائلاً أمامك،
ویمكنك الدخول.

ولأنكّ خضعت للتكییف، فإن ذلك الفراغ أمر سیئّ، فالتكییف یمنعنا من طرح البؤس، ومن
التخليّ عن الكرب، وعن كل المعاناة ونكون لا شيء فقط.

في اللحظة التي تصیر فیھا لا شيء، تصبح باباً، إلى الإلھي، إلى ذاتك، یؤديّ إلى منزلك،
یعید ربطك بطبیعتك الجوھریةّ. التي ھي طوباویةّ.

والطوبى لیست أمراً ینُجز.

إنھا قائمة بالفعل؛ تولد معنا.

لم نفقدھا، بل ابتعدنا عنھا فقط، مدیرین ظھورنا لأنفسنا.

إنھا وراءنا تماما؛ً استدارة بسیطة وثورة كبرى.

ولیست المسألة بالنسبة إليّ نظریةّ. فأنا قد قبلت للتو اللاشيء بوصفھ باباً، وھو ما أسمّیھ
ً التأمّل، وما ھو إلا اسم آخر للاّشيء. في اللحظة التي یحدث فیھا اللاشيء تجد نفسك فجأة واقفا

وجھاً لوجھ مع ذاتك، ویختفي كلّ بؤس.

وأول ما تفعلھ ھو الضحك ببساطة من نفسك، من الغبي الذي كنتھ. ذلك البؤس لم یكن قائماً
أبدا؛ً فقد حاولتَ خلقھ بید كما حاولتَ تدمیره بالید الأخرى، وكنت بطبیعة الحال في وضع من

الانقسام والانفصام في الشخصیةّ.

وذلك سھل جداً وبسیط.

فأسھل ما في الوجود ھو أن تكون نفسك.

وھو لا یحتاج إلى جھد؛ فأنت كذلك بالفعل.



مجرّد ذكرى... مجرّد التخلصّ من كلّ الأفكار الغبیةّ التي فرضھا المجتمع علیك. وذلك
سھل سھولة تملصّ الأفعى من جلدھا القدیم من دون النظر أبداً إلى الوراء. فھو مجرّد جلد قدیم.

إذا أدركت ذلك، فقد یحدث في ھذه اللحظة بالذات.

لأنھ یمكنك فیھا أن ترى أنھ لا وجود للبؤس، ولا للكرب.

أنت تقف صامتاً عند باب اللاشيء: وما علیك إلا أن تخطو مجرّد خطوة واحدة إلى الباطن
لتعثر على أعظم كنز انتظرك على مدى آلاف من الحیوات.

 

لماذا یصعب إلى ھذا الحدّ الغفران، والتوقفّ عن التشبثّ بالآلام التي عفىّ علیھا الزمن؟

تقتات الأنا على البؤس، الذي كلما تزاید، ازداد اقتیاتھا لھ. وفي لحظات الطوبى تختفي الأنا كلیّاً،
والعكس بالعكس: إذا اختفت الأنا، تبدأ الطوبى في الانھمار علیك. إذا أردتَ الأنا، فلا یمكنك أن
تسامح ولا یمكنك أن تنسى، وبخاصة الأذى والجراح والإھانات والمھانة والكوابیس. ولن تكتفي
بعدم المسامحة، بل ستمضي في المبالغة فیھ، وستشددّ علیھ. وستتجّھ إلى نسیان كل جمیل في
حیاتك، ولن تتذكّر الأوقات السعیدة التي لا نفع منھا في ما یتعلقّ بالأنا. فالسعادة أشبھ بالسمّ للأنا،

والبؤس أشبھ بالفیتامینات.

علیك أن تفھم كامل آلیة الأنا. إذا حاولت أن تغفر، فذلك لیس غفراناً حقیقیاًّ. فأنت بذلك الجھد
لن تفعل سوى الكبح. لا یمكنك أن تغفر إلاّ عندما تدرك غباوة اللعبة الجاریة في داخل ذھنك. ویجب
رؤیة عبثیةّ ذلك كلھّ من كل جوانبھ، وإلاّ فستكبحھ من جانب لیشرع في المجيء من آخر. ستكبحھ
ً إلى حدّ أنھ یتعذرّ ً بطریقة خفیةّ جداّ في شكل من أشكالھ، وسیؤكّد نفسھ في شكل آخر، وأحیانا
التعرّف علیھا بأنھا البنیة القدیمة نفسھا، وقد تجددّت كثیراً وأعید صقلھا وتزویقھا بحیث تكاد تبدو

جدیدة.

تعیش الأنا على السلبي، لأنھا ظاھرة سلبیةّ في الأساس: توجد عن طریق قول لا. فاللا ھي
روح الأنا. وكیف یمكن قول لا للطوبى؟ یمكنك قول ذلك للبؤس، ولكرب الحیاة. لكن كیف تستطیع
قول لا للأزھار والنجوم وغیاب الشمس ولكل ما ھو جمیل وإلھيّ؟ والكون بأكملھ مليء بھا، مليء



بالورود، لكنك تمضي في قطف الأشواك؛ ولدیك استثمار كبیر فیھا. تواصل من جھة القول، «لا، لا
أرید ھذا البؤس»، لتستمرّ من جھة أخرى في التشبثّ بھ. وقد طُلب منك على مدى قرون أن تسامح.

لكن الأنا تستطیع العیش من خلال المسامحة، یمكنھا أن
تشرع في الحصول على غذاء جدید من خلال فكرة، «أنني
سامحتُ. بل إنني سامحتُ أعدائي حتىّ. فأنا لست بشخص عادي».
وتذكّرْ تماماً أن أحد أسس الحیاة یتمثلّ في أن الشخص العادي ھو

الذي لا یعتقد أنھ كذلك؛ والشخص

في اللحظة التي تقبل فیھا عادیتّك،
تصیر استثنائیاًّ. في اللحظة التي
تقبل فیھا جھلك، یدخل الشعاع

الأول من النور إلى كیانك.

المتوسّط أیضاً. في اللحظة التي تقبل فیھا عادیتّك، تصیر استثنائیاًّ. في اللحظة التي تقبل فیھا
جھلك، یدخل الشعاع الأول من النور إلى كیانك، وتتفتحّ الزھرة الأولى. ولا یعود الربیع بعیداً.

یقول یسوع: اغفر لأعدائك، أحبھّم. وھو محقّ، لأنھ إذا أمكنك أن تغفر لھم فستتحرّر منھم،
وإلاّ فسیستمرّون في سكناك. فالعداء نوع من العلاقة التي تذھب إلى ما ھو أعمق من حبكّ

المزعوم.

طرح أحدھم سؤالاً في وقت سابق من الیوم: «أوشو، لماذا تبدو علاقة الغرام المتناغمة
باھتة وتحتضر؟»، ذلك لسبب بسیط وھو أنھا متناغمة! تفقد كل جاذب للأنا؛ تبدو كأنھا لیست كذلك.
لأنھا إذا تناغمت تماماً، فستنسى أمرھا كلیّاً. تحتاج المسألة إلى بعض النزاع، وبعض الكفاح،
والعنف والحقد. فالحب، حبكّ المزعوم،  لا یذھب عمیقاً جداّ؛ً بل إنھ لا یتجاوز الجلد، وربما لیس

ھذا العمق حتى. لكنّ كرھك یذھب عمیقاً جداّ؛ً یذھب إلى العمق الذي تبلغھ الأنا خاصتك.

یسوع محقّ بقولھ، «سامح»، لكن أسيء فھمھ على مدى قرون. یقول بوذا الأمر نفسھ. حُتمّ
على جمیع المستیقظین قول ھذا: قد تختلف لغاتھم بالطبع، عصور مختلفة وكذلك أزمنة، أشخاص
مختلفون، علیھم أن یتحدثّوا بلغات مختلفة، لكن لا یمكن للجوھر الأساسي أن یختلف. وإذا لم تستطع

المسامحة، فیعني ذلك أن علیك العیش مع أعدائك، مع جراحك، مع آلامك.

وھكذا، فإنك ترید من جھة أن تنسى وتسامح، لأن الطریقة الوحیدة للنسیان ھي في
المسامحة. إذا لم تسامح، فلن تستطیع أن تنسى. لكن ھناك من جھة أخرى تورّطاً أكثر عمقاً. وما لم



تبُصره، فلن یساعدك لا المسیح ولا بوذا. ستتذكّر بیاناتھما الجمیلة، لكنھا لن تصبح جزءاً من
أسلوب حیاتك، ولن تجري في دمك، في عظامك، في نخاعھا. لن تصبح جزءاً من مناخك الروحي؛
ً من الخارج؛ وھي جمیلة، وذات إغراء فكري، لكنك ستستمر، من ً مفروضا ستبقى غریبة، شیئا

الناحیة الوجودیة، في العیش على الطریقة القدیمة نفسھا.

أول ما یجب أن تتذكّره ھو أن الأنا ھي الظاھرة الأكثر سلبیةّ في الوجود. إنھا أشبھ بالظلمة،
التي لیس لھا حضور وضعي؛ إنما ھي ببساطة غیاب الضوء. وللضوء وجود إیجابي؛ ولھذا لا
یمكن فعل أي شيء مباشرة مع الظلمة. وإذا امتلأت غرفتك بالظلام، فلا یمكنك إخراجھ منھا، لا
یمكن الرمي بھ خارجاً، ولا یمكن تدمیره مباشرة بأي وسیلة من الوسائل. وإذا حاولت التقاتل معھ،

فستتعرّض للھزیمة. لا

ً لكنك ستفاجأ ً عظیما یمكن ھزم الظلمة بالقتال. قد تكون مصارعا
بمعرفة أنھ لا یمكنك ھزم الظلمة. یستحیل ذلك لسبب بسیط ھو أنھ
لا وجود لھا. إذا أردت فعل أي شيء حیالھا، فعلیك بذلك من خلال
النور. إذا لم ترغب بالظلمة، فجئ بالضوء. وإذا أردت الظلمة
فأطفئھ. لكن افعل شیئاً بالضوء، لأنھ لا یمكن فعل أي شيء مباشرة

بالظلمة. السلبي غیر موجود، وكذلك الأنا.

إذا لم ترغب بالظلمة، فجئ
بالضوء. وإذا أردت الظلمة

فأطفئھ. لكن افعل شیئاً بالضوء،
لأنھ لا یمكن فعل أي شيء

مباشرة بالظلمة.

ولھذا لا أقترح علیك أن تغفر. لا أقول إن علیك أن تحبّ ولا تكره. ولا أن تتخلىّ عن كل
خطایاك وتصبح فاضلاً. فقد حاول الجنس البشري ذلك كلھّ وفشل كلیّاً. عملي مختلف تماماً. أقول:

اِجلب النور إلى كیانك. ولا تنزعج من كل أجزاء الظلمة ھذه.

ً في قلب الظلمة. الأنا ھي قلبھا. وإذا جلبت النور، والطریقة ھي التأمّل، فالأنا ھي تماما
فستصیر أكثر إدراكاً، أكثر یقظة. وإلاّ فإنك ستستمر في الكبح، وكلّ ما یكُبح یجب إعادة كبحھ المرّة
تلو الأخرى. وھذه ممارسة عبثیةّ، عبثیةّ مطلقة. وسیعاود المجيء من مكان آخر. سیجد نقطة أخرى

أكثر ضعفاً فیك.

تسأل: «لماذا تصعب المسامحة إلى ھذا الحد، والتوقف عن التشبثّ بالآلام التي عفىّ علیھا
الزمن؟».



لسبب بسیط وھو أنھا كل ما تملكھ. وتواصل اللعب بجراحك القدیمة لتحافظ على نضارتھا
في ذاكرتك. ولا تسمح لھا أبداً بالشفاء.

 

جلس رجل في مقصورة قطار. وجلس قبالتھ كاھن وبجانبھ سلةّ نزھة. ولم یكن
للرجل ما یفعلھ، فاكتفى بمراقبة الكاھن.

    فتح الكاھن بعد فترة السلةّ وأخرج منھا فوطة اعتنى في وضعھا على ركبتیھ. ثم
أخذ طاساً زجاجیاًّ ووضعھ على الفوطة. وأخذ بعد ذلك سكّیناً وتفاّحة فجزّأھا ووضع

قطعھا في الطاس. وأمسك من بعدھا بھ، وانحنى وأسقط التفاحة من النافذة.

   ثم أخذ موزة، قشّرھا، قطّعھا ووضعھا في الطاس وأسقطھا من النافذة. وفعل الأمر
نفسھ بإجاصة وبصفیحة صغیرة من الكرز وبحبة من الأناناس وبقِدر من القشدة،
وأسقطھا كلھّا من النافذة بعدما اعتنى بإعدادھا. ثم نظّف الطاس، ونفض الفوطة

وأعادھما إلى السلةّ.

   وأخیراً سأل الرجل الذي كان یراقب الكاھن بذھول، «اعذرني، یا أبتي، لكن ما
ھذا الذي تفعلھ؟».

   فأجابھ الكاھن على ذلك ببرودة، «أعدّ سلطة الفاكھة».

   فقال الرجل: «لكنك تسقطھا كلھّا من النافذة».

   قال الكاھن: «نعم، فأنا أكره ھذه السلطة».

یواصل الناس فعل أمور یكرھونھا. یعیشون في كرھھم. یواصلون تحسّس جراحھم حتى لا
تشُفى؛ لا یسمحون لھا بالشفاء، فحیاتھم كلھّا تتوقفّ على ماضیھم.

ما لم تبدأ العیش في الحاضر، فلن تتمكّن من نسیان الماضي أو
من مسامحتھ. لا أقترح أنھ علیك أن تنسى وتسامح كلّ ما قد حدث في

ما لم تبدأ العیش في الحاضر،
فلن تتمكن من نسیان الماضي

أو من مسامحتھ.



الماضي؛ تلك لیست مقاربتي. أقول: عش في الحاضر. ھذه ھي
الطریقة الإیجابیة لمقاربة الوجود. عش فیھ. وتلك

ً ً ومدركا طریقة أخرى للقول: كن أكثر تأمّلاً، أكثر إدراكاً، أشدّ یقظة لأنك عندما تكون یقظا
تكون في الحاضر.

لا یمكن حدوث الإدراك في الماضي، كما أنھ لا یمكن في المستقبل. الإدراك لا یعرف إلاّ
الحاضر، ولا یعرف ماضیاً ولا مستقبلا؛ً ولھ صیغة واحدة ھي الحاضر. كن مدركاً، وفیما تشرع

في التمتعّ أكثر فأكثر بالحاضر وتشعر بغبطة كونك فیھ،

ستتوقف عن فعل ھذا الأمر الغبي الذي یواصلھ الجمیع. ستتوقفّ
عن الذھاب إلى الماضي. لن یكون علیك أن تنسى وتسامح، إذ
سیتوقفّ ذلك ببساطة من تلقاء نفسھ. وستفُاجأ: إلى أین ذھب؟
وحالما لا یعود للماضي وجود، یغیب المستقبل أیضاً لأنھ لیس إلاّ
إسقاطاً للماضي. أن تتحرّر من الماضي والمستقبل یعني أن تتذوّق
الحرّیة للمرّة الأولى. ویصبح المرء، بھذه التجربة، تاماً وصحیحا؛ً

وتلتئم

أن تتحرّر من الماضي
والمستقبل یعني أن تتذوّق

الحرّیة للمرّة الأولى. ویصبح
ً المرء، بھذه التجربة، تاما

وصحیحا؛ً وتلتئم الجراح كلھّا.

الجراح كلھّا. وفجأة لا تعود ھناك أي منھا؛ تبدأ بالشعور بھناء عمیق یتولدّ فیك. وذلك الھناء
ھو بدایة التحوّل.

 

لماذا نصنع من الأكوام الترابیة جبالا؟ً

لأن الأنا لا تشعر بأنھا بخیر مع الأكوام الترابیةّ، فھي ترید
الجبال. وھي حتى لو كانت بؤساً، یجب ألاّ تكون كومة تراب،
بل أن تكون [قمّة] إفرست. فالأنا لا ترید، حتى وھي مبتئسة،
أن تبتئس على نحو عاديّ، بل على نحو استثنائي! یرید المرء

الأنا لا ترید، حتى وھي مبتئسة، أن
تبتئس على نحو عاديّ، بل على نحو
استثنائي! یرید المرء ان یحتل المركز
الأول سواء بھذه الطریقة أو بتلك. من

ھنا یمضي إلى جعل أكوام التراب
جبالاً.



أن یحتل المركز الأول سواء بھذه الطریقة أو بتلك. ومن ھنا
یمضي إلى جعل أكوام التراب جبالاً.

یسترسل الناس ویخلقون مشاكل كبرى من لا شيء. تحدثّتُ إلى آلاف الاشخاص عن
مشاكلھم ولم أصادف بعد مشكلة حقیقیةّ! كل المشاكل زائفة لأنك، من دونھا، تشعر بالفراغ. ولیس
لدیك ما تفعلھ، وما من شيء تقاتلھ، ولا مكان تذھب إلیھ. ینتقل الناس من مرشد إلى آخر، من معلمّ
إلى آخر، من محللّ نفسي إلى آخر، من مجموعة لقاء إلى أخرى، لأنھم إذا لم یذھبوا فسیشعرون
بالفراغ، وفجأة بأنھ لا معنى للحیاة. تخلق لنفسك المشاكل لتشعر بأن الحیاة عمل عظیم، نموّ، وبأن

علیك أن تكافح بقوّة.

لا یمكن الأنا أن توجد إلا عندما تكافح وتتذكّر. عندما تقاتل. وكلمّا عظمت المشكلة وكبر
التحديّ، ارتفعت الأنا خاصتك وحلقّت عالیاً.

أنت تخلق المشاكل، وھي غیر قائمة. والآن، إذا سمحتَ لي، فإنھ لا وجود حتى لأكوام
التراب. فتلك أیضاً خدعة من خدعك. تقول، «حسناً، قد لا توجد الجبال، لكن ھناك أكوام التراب».
لا، لا وجود حتى لھا. إنھا من بدعك. تخلق في البدایة أكوام التراب من لا شيء، ثم تخلق الجبال

منھا.

ویسعد الكھنة والمحللّون النفسیوّن والمرشدون لأن صنعتھم كلھّا قائمة بفضلك. فإذا لم تخلق
أكوام التراب من لا شيء، ولم تحوّلھا بعدئذٍ إلى جبال، فما الفائدة من مساعدة المرشدین لك؟ علیك

أوّلاً أن تكون في حالة تستدعي المساعدة.

أرجوك أن تنظر إلى ما تفعلھ، إلى الحماقة التي ترتكبھا. تبدأ بخلق المشكلة

لتبحث من ثمّ عن الحل. راقب فقط سبب إیجادك لھا. فالحلّ قائم في
البدایة تماماً، عندما تخلق المشكلة. ویتمثلّ في ألاّ تخلقھا! لكنّ ذلك
لن یغریك لأنك سترُمى عندئذٍ بطولك على ذاتك. ألیس ھناك ما

تفعلھ؟ لا «ساتوري» (تنویر)، لا «سامادي»

والحلّ قائم في البدایة تماماً،
عندما تخلق المشكلة. ویتمثلّ

في ألاّ تخلقھا!

(تأمّل)؟ وتحاول، وأنت مضطرب وفارغ، حشو نفسك بأي شيء مھما كان.



لیست لدیك أيّ مشاكل. ھذا ھو المقدار الذي یجب فھمھ وحسب.

یمكنك في ھذه اللحظة بالذات أن تتخلصّ من كل المشاكل لأنھا من مصنوعاتك.

ألقِ، إذاً، نظرة أخرى على مشاكلك. فكلمّا تعمّقت في النظر إلیھا بدت أصغر. واصل ما
ً جمیلاً ً في الاختفاء. واصل التحدیق وستجد فجأة أن ھناك فراغاً. فراغا ً فشیئا تفعلھ وستبدأ شیئا

یحیط بك. لیس لدیك ما تفعلھ، ولا ما تكونھ، لأنك ذلك بالفعل.

لیس التنوّر بالأمر الذي یجري تحقیقھ، بل یجب عیشھ فقط. وعندما أقول إنني حققت التنوّر،
أعني ببساطة أنني قرّرت عیشھ. لقد طفح بي الكیل! وصرت من یومھا أعیشھ. وھو قرار یتمثلّ في
أنك لم تعد مھتمّاً الآن بخلق المشاكل. ذلك كلّ شيء. إنھ قرار بأنك انتھیت الآن من كلّ ھراء خلق

المشاكل وإیجاد الحلول لھا.

كلّ ھذا الھراء كنایة عن لعبة تلعبھا مع نفسك. أنت بنفسك تختبئ وأنت نفسك تبحث. أنت
الفریقان معاً. وتعرفُ ذلك! ولھذا تبتسمُ وتضحك عندما أقولھ. تفھم أنني لا أتكلمّ عن أي شيء
سخیف. فأنت تضحك على نفسك. راقب نفسك وأنت تضحك، أنظر فقط إلى ابتسامتك، تفھم ذلك.
وھو ما یجب أن یكون لأنھا لعبتك: أنت تختبئ وتنتظر أن تتمكن بنفسك من البحث عن ذاتك

وإیجادھا.

یمكنك العثور على ذاتك في ھذه اللحظة لأنك أنت من یختبئ.

ولھذا یمضي معلمّو الزن في ضرب الناس. فكلمّا أتى أحدھم وقال، «أودّ أن أصبح بوذا»،
استشاط المعلمّ غضباً. الشخص یطلب ما لا معنى لھ، فھو بوذا. ما الذي یفُترض بي فعلھ لو جاءني

بوذا یطلب منيّ أن یكون كذلك؟ سأضربھ على رأسھ! «من تعتقد أنكّ تخدع؟ فأنت بوذا».

لا تخلق المشاكل غیر الضروریةّ لنفسك. وسیحلّ علیك الإدراك إذا راقبتَ كیف أنك تكبرّ
ھذه المشاكل مرة بعد مرة، وتلفقّھا، وتساعد العجلة على التحرّك أسرع فأسرع. وتبلغ فجأة قمّة

بؤسك وتحتاج إلى تعاطف العالم كلھّ معك.

أنت صانع كبیر للمشاكل... وما علیك إلا أن تفھم ھذا فتختفي المشاكل على الفور. أنت في
كامل لیاقتك؛ وقد وُلدتَ كاملاً، تلك ھي الرسالة كلھّا. وُلدتَ كذلك، والكمال ھو عمق أعماق



طبیعتك. ما علیك إلا أن تعیشھ. قرّر، وعشھ.

إذا لم یطفح كیلك بعد من اللعبة، فإنك تستطیع الاستمرار فیھا، لكن لا تسأل عن السبب في
ذلك. أنت تعرف. والسبب بسیط. لا یمكن الأنا الوجود في الفراغ، بل تحتاج إلى ما تقاتلھ. وسیفي
حتى شبح مخیلّتك بالغرض، إلا أنكّ تحتاج إلى من تحاربھ. فلا وجود للأنا إلا في النزاع. الأنا
لیست كیاناً، بل توترّ. وكلمّا حدث نزاع ظھر التوترّ ونشأت الأنا؛ وفي غیاب أي نزاع یزول التوترّ

وتختفي الأنا. الأنا لیست شیئاً، وإنما ھي مجرّد توترّ.

ولا أحد یرید بالطبع توترّاً صغیراً، الجمیع یریدون التوترّات الكبیرة. وإذا لم تكفك مشاكلك
الخاصة تشرع في التفكیر في الإنسانیةّ والعالم والمستقبل... الاشتراكیةّ والشیوعیةّ وكل تلك
التفاھات. تشرع في التفكیر في ذلك كما لو أن العالم كلھّ یعتمد على نصحك. ثم تفكّر، «ما الذي

سیحدث في إسرائیل؟ وفي أفریقیا؟» وتستمر في النصح، وتخلق المشاكل.

ً ما تدور. یصبحون كثیري التأثرّ. یتأثرّ الناس كثیراً. لا یستطیعون النوم لأن ھناك حربا
ً إلى حدّ أنھم یحتاجون إلى الحصول على الاستثنائیة من مصدر آخر ما. تواجھ فحیاتھم عادیة جداّ
البلاد صعوبة فیتماثلون معھا. الثقافة تواجھ صعوبة، والمجتمع كذلك. وھا إنھ توجد مشاكل كبرى
وتتماثل معھا. أنت ھندوسي والثقافة الھندوسیة تواجھ صعوبة؛ أنت مسیحي والكنیسة تواجھ

صعوبة. العالم كلھّ على المحك. وھا أنت تكبر من خلال مشكلتك.

تحتاج الأنا إلى بعض المشاكل. وإذا فھمتَ ھذا، فبھذا الفھم
ً من التراب، لتختفي ھذه الأكوام بذاتھ تعود الجبال لتصیر أكواما
بدورھا بعد ذلك. وفجأة یحدث الفراغ المحض من حولك. ھذا ھو

التنوّر - الفھم العمیق بأنھ ما من مشكلة.

وما الذي تفعلھ، عندئذٍ، في غیاب أي مشكلة تحتاج إلى حلّ؟
تبدأ على الفور في الحیاة. ستأكل،

تحتاج الأنا إلى بعض المشاكل.
وإذا فھمت ھذا، فبھذا الفھم

ً بذاتھ تعود الجبال لتصیر أكواما
من التراب، لتختفي ھذه الأكوام

بدورھا بعد ذلك.

تنام، تحب، تدردش، تغنيّ، ترقص. وماذا یوجد غیر ذلك لفعلھ؟ لقد صرتَ إلھاً، بدأتَ في
الحیاة.



ھناك أمر واحد مؤكّد في حال وجود إلھ: لن یكون لدیھ أيّ مشاكل. ذلك ما ھو مؤكّد. فماذا
یفعل عندئذٍ بكل الوقت المتوافر لھ؟ لا مشاكل، لا محللّون نفسیوّن یستشیرھم، لا مرشدون یذھب
؟ ما الذي سیفعلھ؟ لا بد أنھ سیصاب بالجنون، ویدور في إلیھم ویستسلم لھم... ما الذي یفعلھ �َّ
مكانھ! لا، إنھ یعیش؛ وحیاتھ ملأى بالحیاة. یأكل، ینام، یرقص، یعیش قصّة حب، لكن من دون أيّ

مشاكل.

ابدأ بالحیاة في ھذه اللحظة بالذات وسترى أنكّ كلمّا حییت كانت المشاكل أقل. فلا حاجة إلیھا
وفراغك یزُھر ویحیا. وعندما لا تحیا، تأخذ الطاقة نفسھا في الاكفھرار. وھذه الطاقة نفسھا التي
كانت ستصبح زھرة، تصیر عالقة. وتتحوّل، وقد مُنعت من التفتحّ، إلى شوكة في القلب. إنھا الطاقة

نفسھا.

أرغِمْ ولداً صغیراً على الجلوس في الزاویة واطلب منھ أن یبقى جامداً كلیّاً، لا یتحرّك.
وراقب ما یحدث... فقبل دقائق قلیلة فقط كان ھادئ البال تماماً، فیاّضا؛ً وسیحمرّ وجھھ الآن لأنھ
سیضطر إلى إجھاد نفسھ وضبطھا. سیتصلبّ جسمھ كلھّ وسیحاول بین الفینة والفینة أن یتململ
ویقفز خارجاً من ذاتھ. فأنت أجبرتَ الطاقة على الجلوس جامدة. وھا إنھ لم یعد لدیھا ھدف ومعنى
ومجال للتحرّك ولا مكان لتزھر وتتفتحّ فیھ؛ فھي عالقة، متصلبة، جامدة. ویعاني الولد من الموت،
الموت المؤقتّ. وھا إنھ، إذا لم تسمح لھ بالركض مجددّاً والتنقلّ في الحدیقة واللعب، فسیبدأ في
افتعال المشاكل. سیتخیلّھا؛ سیخلقھا في ذھنھ ویشرع في مقاتلتھا. سیشاھد كلباً كبیراً ویفزع، أو یرى
شبحاً ویضطر إلى القتال والھرب منھ. وھا إنھ یخلق المشاكل. الطاقة نفسھا التي كانت، في لحظة

سابقة، تفیض من حولھ في كل الاتجاھات، قد علقت واكفھرّت.

ولو أمكن الناس الرقص أكثر بعض الشيء، والغناء أكثر
أیضاً، والجنون أكثر قلیلاً، فستفیض طاقتھم أكثر وستختفي مشاكلھم

شیئاً فشیئاً.

وأنا لذلك أشددّ بھذا القدر الكبیر على الرقص. أرقصْ حتى
النشوة الجنسیة؛ دع الطاقة كلھّا تتحوّل إلى رقص، وسترى فجأة أنك
لم تعد تملك أي رأس. الطاقة المخزونة في الرأس تأخذ في التحرّك

في

لو أمكن الناس الرقص أكثر
بعض الشيء، والغناء أكثر
أیضاً، والجنون أكثر قلیلاً،

فستفیض طاقتھم أكثر وستختفي
مشاكلھم شیئاً فشیئاً.



الجوار، خالقة أنماطاً جمیلة، صوراً، حركة. وتأتي لحظة، وأنت ترقص، لا یعود فیھا جسمك
شیئاً صلباً، بل یصبح مرناً، فیاّضاً. عندما ترقص یأتي وقت لا تعود فیھ حدودك واضحة؛ بل

تذوب وتندمج بالكون، وتأخذ الحدود بالامتزاج.

راقب الراقص - وستلاحظ أنھ أصبح ظاھرة من الطاقة، لم یعد شكلاً ثابتاً، لم یعد داخل
الإطار. فھو یفیض من إطاره، من شكلھ، ویصبح أكثر حیاة، أكثر فأكثر. لكنك لن تعرف ما حدث
بالفعل إلا إذا رقصت بنفسك. یختفي الرأس في الداخل؛ ترجع طفلاً مجددّاً. ولا تثیر عندئذٍ أي

مشاكل.

عش، ارقص، كل، نم، افعل الأمور بالقدر الممكن من الكلیّة. وتذكّر المرّة تلو الأخرى: كلمّا
أمسكت بنفسك وأنت تخلق أيّ مشكلة انسحب منھا على الفور. فحالما تدخل فیھا یحتاج الأمر إلى
حل. وحتى لو وجدتھَ فسینتج مجددّاً من ذلك الحل ألف مشكلة ومشكلة. وعندما تخفق في الخطوة

الأولى تقع في الفخ.

كلمّا وجدت الآن أنكّ تنزلق إلى المشكلة، تماسك، اركض، اقفز، ارقص، لكن لا تدخل فیھا.
افعل شیئاً على الفور بحیث تصبح الطاقة التي تخلق المشاكل سیاّلة غیر مجمّدة فتذوب وتعود إلى

الكون.

لیس لدى الشعوب البدائیةّ الكثیر من المشاكل. وقد صادفتُ جماعات من البدائییّن في الھند
یقولون إنھم لا یحلمون على الإطلاق. لن یصدقّ فروید أن ذلك ممكن. لا یحلمون، لكن إذا راود
. توجد مشكلة ما، أمر الحلم أحدھم أحیاناً - وھي ظاھرة نادرة - تصوم القریة كلھّا وتصليّ إلى �َّ
خاطئ قد حدث... راودت الأحلام أحد الرجال. وھو أمر لا یحدث أبداً في قبیلتھم لأنھم یعیشون

بكلیّة كبیرة إلى حدّ أنھ لا یتبقىّ شيء في الرأس یجب إكمالھ في المنام.

على كل ما تتركھ غیر مكتمل أن یكتمل في أحلامك؛ وكل ما
لم تعشھ یبقى معلقّاً ویتمّم نفسھ في الذھن. ذلك ھو الحلم. تقضي النھار
كلھّ مفكّراً. ویظُھر التفكیر ببساطة أنك تمتلك من الطاقة أكثر مما

تحتاجھ للعیش؛ لدیك طاقة أكثر مما تحتاجھ حیاتك المزعومة.

على كل ما تتركھ غیر مكتمل أن
یكتمل في أحلامك؛ وكل ما لم
تعشھ یبقى معلقّاً ویتمّم نفسھ

في الذھن. ذلك ھو الحلم.



إنكّ تضیعّ علیك الحیاة الحقیقیةّ. استخدم المزید من الطاقة، وستأخذ الطاقات الجدیدة في
التدفقّ. فقط لا تكن بخیلاً. استخدمھا الیوم، دع الیوم یكون تاما؛ً والغد سیعتني بنفسھ، لا تقلق بشأنھ.
فالقلق والمشكلة واضطراب القلق كلھّا تظُھر ببساطة أمراً واحداً: وھو أنك لا تعیش بطریقة

صحیحة، وأن حیاتك لیست بعد احتفالاً، رقصة، أعیاداً. من ھنا تنبع كل المشاكل.

إذا عشت، تختفي الأنا. الحیاة لا تعرف أي أنا، بل تعرف فقط العیش والعیش والعیش. لا
تعرف الحیاة ذاتاً ولا مركزا؛ً لا تعرف انفصالاً. تتنفس، فتدخل إلیك الحیاة. تزفر، تدخل أنت فیھا.
ما من انفصال. تأكل، وتدخل فیك الأشجار من خلال الثمرة. ثم تموت في یوم من الأیام، وتدُفن في
التراب وتمتصّك الأشجار وتصبح فاكھة. ویأكلك أولادك مجددّاً. وقد سبق لك أن أكلت أجدادك
بعدما حوّلتھم الأشجار إلى فاكھة. وتعتقد أنك نباتي؟ لا تخدعنك المظاھر. فجمیعنا من أكلة لحوم

البشر.

الحیاة واحدة وتستمر في الحركة. تأتي إلیك؛ تمرّ عبرك. في الواقع، غیر صحیح القول إن
الحیاة تأتي إلیك، لأنھ حینھا یبدو كما لو أن الحیاة تأتي إلیك ومن ثم تخرج منك. لا وجود لك. وحده
مجيء الحیاة وذھابھا موجود. أنت غیر موجود. وحدھا الحیاة موجودة بأشكالھا الھائلة، بطاقتھا؛

بملایین مسرّاتھا. حالما تفھم ھذا، دع ذلك الفھم یصبح القانون الوحید.

 

لِـمَ أشعر دوماً بھذا القدر من البؤس؟ ألا یمكنك إزالة ذلك كلھّ؟

الجواب متوافر في سؤالك. أنت لا ترید تحمّل المسؤولیةّ عن كیانك الخاص، وعلى أحد آخر فعل
ذلك. وھذا ھو السبب الوحید للبؤس.

لا مجال لأن یبعد عنك أي أحد آخر بؤسك. ولا مجال لھ لأن یجعلك مغتبطاً. أما إذا أدركت
أنكّ مسؤول عن كونك بائساً أو مغتبطاً، وأنھ لا أحد یمكنھ أن یفعل أي شيء...

بؤسك من صنعك؛ وغبطتك ستكون كذلك أیضاً.

لكن، أمن الصعب قبول - أن البؤس من صنعي؟

یشعر الجمیع بأنّ الآخرین مسؤولون عن بؤسھم. یعتقد الزوج بأن الزوجة مسؤولة



عن بؤسھما، وتظن الزوجة أنھ ھو مسؤول عن بؤسھا ھي،
ویعتقد الأولاد أن الأھل مسؤولون عن بؤسھم. بات الأمر على
درجة كبرى من التعقید. وأنت، كلمّا حمّلت أحداً غیرك
مسؤولیةّ بؤسك، جھلت أنك بتخلیّك عن المسؤولیة تخسر

حرّیتك. فالمسؤولیة والحرّیة وجھان لعملة واحدة.

أنت، كلمّا حمّلت أحداً غیرك مسؤولیةّ
بؤسك، جھلت أنك بتخلیّك عن

المسؤولیة تخسر حرّیتك. فالمسؤولیة
والحرّیة وجھان لعملة واحدة.

ولأنكّ تعتقد أن الآخرین مسؤولون عن بؤسك، فإن ھذا ھو السبب في وجود المشعوذین،
، الأنبیاء الذین یقولون لك، «لیس علیك أن تفعل شیئاً، المخلصّین المزعومین، المرسلین من �َّ

اتبعني وحسب. آمن بي وسأخلصّك. أنا راعیك، وأنت خروفي».

من الغریب أنھ لم یقف شخص واحد في مواجھة أناس مثل یسوع المسیح ویقول، «من
أقصى الإھانة القول إنك الراعي ونحن الخراف، وإنك المخلصّ ونحن رھن رحمتك فقط، وإن دیننا
كلھّ یقضي فقط بالإیمان بك». لكننا، بسبب إلقائنا المسؤولیة عن بؤسنا على الآخرین، وافقنا على

اللازمة المنطقیةّ بأن الطوبى ستأتي أیضاً منھم.

وطبیعيّ أنھ، إذا جاء البؤس من الآخرین، فعلى الطوبى أن تأتي منھم أیضاً. لكن ما الذي
أنت فاعلھ عندئذٍ؟ فأنت لست مسؤولاً عن البؤس ولا عن الطوبى، فما ھي وظیفتك إذا؟ً ما ھو
غرضك؟ أھو أن تكون مجرّد ھدف لقلةّ من الناس تجعلك بائساً، ولقلةّ أخرى تنقذك وتمنحك

الطوبى؟ أأنت مجرّد ألعوبة خیوطھا كلھّا في أیدي الآخرین؟

أنت لا تحترم إنسانیتّك؛ لا تحترم نفسك. لیست لدیك أيّ محبةّ لكینونتك، لحریتّك.

لو أنك تكنّ الاحترام لحیاتك فسترفض جمیع المخلصّین. ستقول لھم، «أغُربوا عن وجھي!
خلصّوا أنفسكم فقط، یكفي ذلك. إنھا حیاتي وعليّ أن أحیاھا. إذا ارتكبت ما ھو خاطئ، فسأعاني من

البؤس؛ سأقبل عواقب عملي الخاطئ من دون أيّ شكوى».

ربمّا تلك ھي الطریقة التي یتعلمّ بھا المرء، بسقوطھ، یعاود النھوض؛ وعندما یضلّ، یعود
مجددّاً. ترتكب خطأ... لكن كلّ خطأ یجعلك أكثر ذكاء؛ ولن ترتكبھ ھو نفسھ مجددّاً. وإذا ارتكبتَ
الخطأ نفسھ مرّة أخرى، فیعني ھذا أنكّ لا تتعلمّ. أنت لا تستخدم ذكاءك، وتتصرّف كالإنسان الآلي.



یتمثلّ جھدي كلھّ في أن أعید إلى كلّ إنسان احترام الذات العائد إلیھ الذي وھبھ لمجرّد أي
كان. وتبدأ الغباوة كلھّا لأنك لست مستعداًّ لقبول أنكّ المسؤول عن بؤسك.

فكّر فقط: لن تستطیع العثور على بؤس واحد لست أنت المسؤول عنھ. قد یكون الغیرة، أو
الغضب، وربمّا الطمع لكن لا بدّ أن شیئاً ما في داخلك یولدّ البؤس.

ً ھل سبق لك أن رأیت أي شخص في العالم یجلب الطوبى إلى أي شخص آخر؟  فذلك أیضا
یعتمد علیك، على صمتك، محبتّك، سلامك، وثقتك. والمعجزات تحدث ولا أحد یصنعھا.

في التیبت روایة جمیلة عن ماربا. قد لا تستند إلى وقائع، لكنھا ذات مغزى ھائل. وأنا لا
أبالي كثیراً بالوقائع، بل أشدد على المغزى وعلى الحقیقة التي ھي أمر مختلف تماماً.

سمع ماربا عن أحد المعلمّین. بحث عنھ ومضى إلیھ وخضع لھ، ووثق بھ كلیّاً. وسأل
المعلمّ، «ما الذي یفُترض بي فعلھ الآن؟».

فقال المعلمّ، «الآن وقد خضعت لي، لا یفُترض بك فعل أي شيء. آمن بي فقط. واسمي یمثلّ
التعویذة السرّیة الخاصة بك. ما علیك، كلمّا واجھت صعوبة، إلا أن تتذكّر اسمي ویصیر كلّ شيء

على ما یرام».

لمس ماربا قدمیھ. وجرّب الأمر على الفور، وھو رجل على قدر كبیر من البساطة. مشى
على النھر. لم یصدقّ التلامذة الآخرون، الذین مضى علیھم مع المعلمّ سنوات كثیرة أنھ یسیر على
الماء! ونقلوا الخبر إلى المعلمّ، «ذلك الرجل، لم تفھمھ. لیس بالإنسان العادي، إنھ یمشي على

الماء!»،

قال المعلمّ، «ماذا؟»

ركضوا جمیعھم صوب النھر، وكان ماربا یسیر على الماء، ینشد الأغاني، یرقص. ولما
جاء إلى الضفةّ، سألھ المعلمّ، «ما ھو السرّ؟»،

فقال، «ما ھو السرّ؟ إنھ السرّ نفسھ الذي أعطیتني إیاّه اسمك. تذكّرتك. وقلت، ‘أتِحْ لي یا
معلمّ أن أمشي على الماءʽ، وحدث ذلك».



لم یتمكّن المعلمّ من تصدیق أن اسمھ یمكنھ فعل ھذا. فھو نفسھ لا یستطیع السیر على الماء.
لكن من یدري... فھو لم یجرّب ذلك أبداً. إلا أنھ فكّر في أنھ من الأفضل التحققّ من بضعة أمور

إضافیةّ أخرى قبل أن یحاول، وقال لماربا، «أیمكنك القفز من ذلك الجرف؟».

فقال ماربا، «مھما تقل». وصعد إلى التلةّ وقفز من على الجرف، ووقف الجمیع في الوادي
ینتظرون. لن یتبقىّ من ماربا سوى الأشلاءّ! وإذا أمكنھم حتى العثور علیھا، فسیمثلّ ذلك معجزة

كافیة. فالتلةّ مرتفعة جداًّ.

لكّن ماربا ھبط مبتسماً، جالساً في وضعیةّ اللوتس. ھبط مباشرة تحت شجرة وجلس. نظروا
إلیھ، ولم یعثروا حتى على خدش واحد.

قال المعلمّ، «ھذا شيء عظیم! ھل استخدمتَ اسمي؟»،

فأجاب، «كان اسمك».

قال المعلمّ، «یكفي، سأجرّب بنفسي الآن»، وغرق مع خطوتھ الأولى في الماء.

لم یصدقّ ماربا الأمر عندما غرق المعلمّ. وقفز تلامیذه في الماء وانتشلوه بطریقة ما؛ كان
شبھ میت. سُحب الماء من رئتیھ... ونجا في شكل من الأشكال.

سأل ماربا، «ما الأمر؟»،

قال المعلمّ، «علیك أن تسامحني. أنا لست معلمّاً، أنا مجرّد مدعّ».

لكن ماربا قال، «إذا كنت مدعّیاً، فكیف عمل اسمك؟»،

قال المدعّي، «لیس اسمي الذي عمل، بل ثقتك. لا یھمّ بمن تثق، إنھا الثقة، المحبةّ، كلیّةُ
الأمر. أنا لا أثق بنفسي. لا أثق بأحد. أخدع الجمیع، فكیف یمكنني الثقة؟ وأخشى دوماً أن یخدعني
الآخرون، لأنني أخادع. الثقة مستحیلة بالنسبة إليّ. وأنت رجل بريء، وثقت بي. وبسبب ثقتك

حدثت المعجزات».

ولا یھم إن كانت الروایة صحیحة أم لا.



ھناك أمر واحد مؤكّد، وھو أن بؤسك سببھُ أخطاؤك، وطوباك مردھّا إلى ثقتك، ومحبتّك.

عبودیتّك من صنعك، والحریةّ ھي إعلانك.

تسألني، «لماذا أنا بائس؟»، أنت كذلك لأنك لم تتحمّل المسؤولیة عن الأمر. أنُظر فقط إلى
ماھیة بؤسك، اكتشف السبب، وستجد أنھ في داخلك. تخلصّ منھ یختفِ البؤس.

لكنّ الناس لا یریدون التخلصّ من السبب، بل من البؤس. وذلك مستحیل، وغیر علمي على
الإطلاق.

ثم تطلب منيّ أن أخلصّك، أن أساعدك. لا حاجة بك إلى أن تصبح متسوّلاً. لیس علیكم أن
تصبحوا متسوّلین. لستم خرافاً، أنتم أباطرة.

تحمّل مسؤولیتك عن البؤس وستجد أنھ یختبئ في داخلك
كل أسباب الطوبى والحرّیة والتنوّر والخلود. ولا حاجة بك إلى
مخلصّ. ولم یكن ھناك أبداً أيّ مخلصّ؛ جمیع المخلصّین مزیفّون.
ً من یخلصّك. ظھروا على الدوام بفعل عُبدوا لأنك أردت دوما

الطلب الدائم علیھم، وحیثما وُجد الطلب كان العرض حاضراً.

تحمّل مسؤولیتك عن البؤس وستجد
أنھ یختبئ في داخلك كل أسباب

الطوبى والحرّیة والتنوّر والخلود.
ولا حاجة بك إلى مخلصّ.

حالما تعتمد على الآخرین تخسر روحك. وتنسى أنك تمتلك وعیاً شاملاً كأي شخص آخر،
وأن لدیك وعیاً عظیماً كأي غوتام بوذا، أنت لا تدرك ذلك فقط، لم تبحث عنھ. ولم تنظر لأنك تنظر
إلى آخرین، إلى شخص آخر یخلصّك، یساعدك. تواصل التسوّل من دون أن تعرف أن ھذه المملكة

كلھّا لك.

یجب فھم ھذا بوصفھ واحداً من أھم المبادئ الأساسیةّ، احترام الذات والحرّیة والمسؤولیةّ.

 

لماذا یرید الجمیع التظاھر بما لیسوا علیھ؟ ما ھو العامل النفسي وراء ذلك؟

ھذا لأن كلّ واحد مُدان منذ طفولتھ بالذات. فما یفعلھ بنفسھ، بإرادتھ الخاصة، غیر مقبول.
فللناس، للجمھور الذي على الطفل أن یترعرع بینھم، أفكارھم الخاصة ومُثلھم. وعلى الطفل أن



ینسجم مع تلك الأفكار والمُثل. والطفل عاجز.

ھل سبق لك أن فكّرت في ذلك؟ الطفل الإنساني ھو أكثر طفل عاجز في كل مملكة الحیوان.
تستطیع كل الحیوانات البقاء من دون مساعدة أھلھا أو الجمھور، لكن الطفل الإنساني لا یمكنھ البقاء
وسیموت على الفور. إنھ أعجز مخلوقات العالم، عرضة كثیراً للموت، وھشّ جداً. ومن الطبیعي أن

یتمكّن مَن في السلطة من قولبة الطفل بالطریقة التي یشاؤونھا.

وھكذا أصبح كلّ واحد على ما ھو علیھ، رغماً عنھ. ھذا ھو العامل النفسي وراء واقع أن
الجمیع یریدون التظاھر بما لیسوا علیھ.

الجمیع في حال من انفصام الشخصیةّ. لم یسُمح لھم یوماً بأن یكونوا أنفسھم، أجُبروا على أن
یكونوا أحداً آخر لا تسمح لھم طبیعتھم بأن یسعدوا معھ.

وھكذا، حالما ینمو المرء ویقف على قدمیھ، یشرع في التظاھر بكثیر من الأمور التي یودّ
في الحقیقة أن تكون جزءاً من كیانھ. لكن صُرف انتباھھ في ھذا العالم المجنون. وحُوّل كل شخص
من الأشخاص إلى واحد آخر؛ وھم لیسوا كذلك، ویعرفون ذلك. یعرف كلّ واحد أنھ أجُبر، على أن

یصبح طبیباً، مھندساً، سیاسیاًّ، مجرماً، متسوّلاً. ھناك كل أنواع القوى من حولھ.

یعیش في بومباي، الھندیة، أناس عملھم الوحید ھو سرقة الأولاد وتعویقھم، وإعماؤھم
وجعلھم عرجاً وإجبارھم على التسوّل لیجلبوا في كل مساء كل ما جمعوه من مال. ونعم، یقُدمّ إلیھم
الطعام والمأوى. لكنھم یسُتخدمون كسلع لا ككائنات بشریةّ. وھذا ھو الحدّ الأقصى، لكن الأمر نفسھ

حدث مع كلّ شخص بدرجات متفاوتة. وما من أحد مرتاح مع ذاتھ.

في ھذا العالم سعادة واحدة فقط وھي في أن تكون نفسك. ولأنھّ ما من أحد

ھو نفسھ، یحاول الجمیع بطریقة ما أن یختبئ خلف الأقنعة والادعّاءات
والریاء. یخجلون مما ھم علیھ.

حوّلْنا العالم إلى سوق لا إلى حدیقة جمیلة یسُمح فیھا لكل واحد
بجلب أزھاره. نجُبر زھرة المخملیةّ على إعطاء الزھور لكن من أین

للمخملیة

یحاول الجمیع بطریقة
ما أن یختبئ خلف
الأقنعة والادعاءات

والریاء. یخجلون مما
ھم علیھ.



أن تنتجھا؟ تلك الزھور ستكون بلاستیكیة، وستبكي المخملیةّ في عمق أعماق قلبھا وتشعر
بالخجل «لأنني لم أتمتعّ بما یكفي من الشجاعة للتمرّد على الجمھور. أجبروني بالأزھار
البلاستیكیة، وأنا لديّ أزھاري الحقیقیةّ التي تنساب عصارتي من أجلھا لكننّي لا أستطیع

إظھارھا».

أنتَ تعُلَّم كل شيء، لكنكّ لا تعُلَّم أن تكون نفسك. وھذا أبشع الأشكال الممكنة للمجتمع لأنھ
یحوّل الجمیع إلى بؤساء.

أن تكون ما لا ترید أن تكونھ، ومع من لا ترید أن تكون معھ، أن تفعل شیئاً لا ترید القیام بھ،
ھذه الأمور ھي أساس كلّ بؤسك.

وتمكّن المجتمع، من جھة، من جعل الجمیع بؤساء، ویتوقعّ ھذا المجتمع نفسھ، من جھة
أخرى، أنھ لیس علیك أن تظُھر بؤسك أقلھّ لیس في العلن وعلى المكشوف. إنھ شأنك الخاص.

إنھ من صنعھم، وھو في الحقیقة شأن عامّ لا خاصّ. یقول لكم الجمھور نفسھ الذي أوجد كل
أسباب بؤسكم: «بؤسكم لكم، لكنكم عندما تخرجون أخُرجوا مبتسمین. لا تظُھروا للآخرین وجھكم

البائس». ھذا ما یسمّونھ بقواعد السلوك، حسن التصرّف، الثقافة. وھو في الأساس ریاء.

علیك، عاجلاً أو آجلاً، أن تقرّر. علیك أن تقول، «أرید، مھما كان الثمن، أن أكون نفسي.
ولو تعرّضتُ للإدانة والرفض وفقدان الاحترام، فلا بأس بذلك كلھّ، لكن لم یعد في وسعي الادعّاء
بأنني شخص آخر». ھذا القرار وھذا الإعلان، إعلان الحرّیة ھذا، الحرّیة من وزن الجمھور،

یولدّان كینونتك الطبیعیةّ، شخصیتّك الفردیةّ.

وعندئذٍ لن تحتاج إلى أي قناع، ویمكنك فقط أن تكون نفسك، كما أنت علیھ تماماً.

 

كیف یمكنني أن أكون نفسي؟

یجب على ذلك أن یكون أسھل الأمور في العالم، لكنھ لیس ھكذا. لا یحتاج المرء إلى فعل أي
شيء لیكون نفسھ؛ فھو كذلك بالفعل. وكیف یمكنك أن تكون غیر ذلك؟ كیف یمكنك أن تكون أحداً



غیرك؟ لكن یمكنني فھم المشكلة، فھي تحدث لأن المجتمع یفسد الجمیع. یفسد الذھن، الكیان.
یفرض الأمور علیك وتفقد الاتصال بنفسك. یحاول أن یجعل منك شیئاً آخر تتمنىّ لو أنھ مقدرّ لك
أن تكونھ. یخُرجك عن نقطة ارتكازك. یجرّك بعیداً من نفسك. یعلمّك أن تتشبھّ بالمسیح أو ببوذا،
أو بھذا أو ذاك؛ ولا یقول لك أبداً أن تكون نفسك. لا یسمح لك أبداً بحرّیة فعل ذلك؛ یفرض على

ذھنك صوراً خارجیةّ غریبة.

ً وعندئذٍ تحدث المشكلة. یمكنك التظاھر، لكنك بذلك لا تحصل على الرضى أبداً. ترید دوما
أن تكـون نفسك وذلك طبیعيّ لكنّ المجتمع لا یسمح بذلك. یرید منك أن تكون أحداً آخر، مزیفّاً، لا
حقیقیاًّ، لأن الناس الحقیقیین خطرون؛ متمرّدون. لا یمكن السیطرة بھذا القدر من السھولة علیھم،
ولا إخضاعھم لنسق موحّد. سیعیشون حقیقتھم بطریقتھم الخاصة، ینُجزون الشيء المتعلقّ بھم؛ ولا
یتُعبون أنفسھم بأشیاء أخرى. لا یمكنك التضحیة بھم باسم الدین، أو الدولة، والأمة، والعرق.
ویستحیل إغراؤھم ببذل أي تضحیة. الأشخاص الحقیقیوّن یعملون دوماً لسعادتھم، المطلقة: ولیسوا

على استعداد للتضحیة بھا من أجل أي شيء آخر. تلك ھي المشكلة.

وھكذا، فإن المجتمع یشتتّ ذھن كل طفل: یعلمّھ أن یكون أحداً آخر. وشیئاً فشیئاً یتلقنّ الطفل
سبل التظاھر، والریاء. وفي أحد الأیام، وھذه سخریة الأمر، یبدأ المجتمع نفسھ في التحدثّ إلیك
بھذه الطریقة، یأخذ في القول: ما الذي حدث لك؟ لماذا لست سعیدا؟ً لماذا تبدو بائسا؟ً لماذا أنت
حزین؟ ثم یأتي الكھنة. یتولوّن أوّلاً إفسادك، یشتتّون ذھنك عن درب السعادة، لأن ھناك سعادة
واحدة ممكنة وھي أن تكون نفسك، ثم یأتون ویقولون لك: لماذا لستَ سعیدا؟ً لماذا أنت تعیس؟ ثم

یعلمّونك سبل السعادة. یصیبونك في البدایة بالعلةّ، ثم یبیعونك الأدویة. إنھا مؤامرة كبرى.

تناھى إليّ أنھّ...

 

   جلست سیدّة یھودیةّ متقدمّة في السن في الطائرة إلى جانب نروجي جسیم. وأخذت
تحدقّ بھ وتحدقّ. واستدارت في النھایة إلیھ وقالت، «اعذرني، أیھوديّ أنت؟»،

   فأجاب، «لا».



   مرّت بضع دقائق، ثم نظرت إلیھ مجددّاً وسألت، «یمكنك أن تقول لي، أنت
یھودي، ألیس كذلك؟»،

   فأجابھا، «قطعاً لا».

   واصلت تفحّصھ وقالت مرة أخرى، «یمكنني القول إنكّ یھودي».

   ولیتمكّن من إیقافھا عن إزعاجھ أجاب السیدّ، «حسناً، أنا یھودي».

   تطلعّت إلیھ وھزّت رأسھا إلى الأمام وإلى الوراء، وقالت، «لا یبدو علیك ذلك».

 

ذلك ما ھي علیھ الأمور. تسألُ، «كیف یمكنني أن أكون نفسي؟»، توقفّ فقط عن التظاھر،
تخلَّ عن الحاجة الملحّة لأن تكون أحداً آخر، عن ھذه الرغبة في أن تشبھ المسیح أو بوذا، في أن
تشبھ جارك. تخلَّ عن المنافسة وعن المقارنة وستكون نفسك. المقارنة ھي السمّ. تفكّر دوماً بعبارة
كیف ھو وضع الآخر. لدیھ منزل كبیر وسیارة كبیرة وامرأة جمیلة ویتسلقّ سلمّ السلطة والسیاسة
وأنت بائس. قارن وستقلدّ. إذا قارنت نفسك بالأشخاص الأثریاء، فستبدأ في الجري بالاتجاه نفسھ.
إذا قارنتھا بالعارفین، فستشرع في تكدیس المعرفة. أمّا إذا قارنتھا بالقدیّسین المزعومین، فستبدأ في

تكویم الفضیلة، وستكون مقلدّاً. ویعني أن تكون كذلك أن تخسر كل فرصة في أن تكون نفسك.

تخلّ عن المقارنة. فأنت فرید. ما من أحد آخر مثلك، لم یسبق لأحد آخر أبداً أن كان مثلك،
ولن یصیر كذلك. أنت ببساطة فرید. وتذكّر أنني عندما أقول إنك كذلك لا أعني بھذا أنكّ أفضل من

الآخرین. إنما أقول فقط إنھم أیضاً فریدون.

أن یكون المرء فریداً ھو میزة عادیةّ لكل كائن. أن یكون ھكذا
لیس مقارنة، بل إن كونھ كذلك أمر طبیعي كالتنفسّ. كل امرؤ
یتنفسّ ھو فرید. أنت ھكذا ما دمت على قید الحیاة. وحدھا الجثث
تتشابھ؛ أما الأشخاص الأحیاء، ففریدون، ولیسوا متشابھین أبداً.
لا یمكنھم ذلك. فالحیاة لا تتبع أبداً أي مسار متكرّر. الوجود لا

أنت فرید ما دمت على قید الحیاة.
وحدھا الجثث تتشابھ؛ أما

الأشخاص الأحیاء، ففریدون،
ولیسوا متشابھین أبداً. لا یمكنھم
ذلك. فالحیاة لا تتبع أبداً أي مسار

متكرّر.



یكرّر أبداً: یواصل في كل یوم إنشاد أغنیة جدیدة، یرسم في كل
یوم شیئاً جدیداً.

احترم فرادتك، وتخلّ عن المقارنة، لأنھا ھي الجانیة. حالما تقارن تصبح على المسار. لا
تقارن بأحد. الشخص الآخر لیس أنت، وأنت لست ھو. دع الآخرین وشأنھم، وستستریح في كیانك

الذاتي. ابدأ بالتمتعّ بكل ما أنت علیھ. ابتھج باللحظات المتوافرة لك.

المقارنة تحُضر المستقبل، تجلب الطموح، وتأتي بالعنف. أنت تشرع في القتال، في الكفاح،
وتصیر عدائیاًّ.

ً یشبھ السلعة. السعادة لا تشبھ السلعة التي لا تستطیع امتلاكھا إذا حصل الحیاة لیست شیئا
علیھا الآخرون. «إذا امتلكوھا، فكیف یمكنني الحصول علیھا؟». السعادة لیست سلعة على الإطلاق.
ویمكنك الحصول على القدر الذي تریده منھا. ذلك یتوقفّ علیك فقط. ما من منافس فیھا، لا أحد
ً كجمال الحدیقة.  فكما یمكنك النظر إلیھا واستحسانھا یمكن لشخص آخر فعل ذلك ینافسك؛ تماما
والتمتع بھا أیضاً. وأنت لا تقُیَّد لأن شخصاً آخر یستحسن الحدیقة ویصفھا بالجمیلة؛ وھو لا یستغلكّ.
ولا تقلّ الحدیقة شأناً لأن شخصاً آخر استحسنھا؛ لیست الحدیقة أقل شأناً لأنھ أخُذ بجمالھا. والحدیقة،

في الحقیقة، أكثر جمالاً: لأن أحدھم استحسنھا. أضاف ذلك الشخص بعداً جدیداً إلى الحدیقة.

الواقع ھو أن الأشخاص السعداء یضیفون بعض النوعیةّ إلى الوجود، یولدّون، بمجرّد كونھم
سعداء، ذبذبات من السعادة. وسیمكنك تقدیر ھذا العالم أكثر فأكثر إذا سعد عدد أكبر فأكبر من
الناس. ولا تفكّر في الأمر من باب المنافسة. فلیس الأمر أنھم إذا كانوا سعداء، أو شئت أن تعرف
كیف تسعد أنت، فعلیك أن تثب علیھم وتنتزع السعادة منھم، وعلیك أن تنافسھم. تذكّر أنھ سیصعب
ً لكل من علیك كثیراً أن تسعد إذا كان الناس تعساء. السعادة متوافرة للجمیع. السعادة متوافرة دوما

یفتح قلبھ.

ولا یتعلقّ الأمر بأن أحدھم قد حقق شیئاً. لا یشبھ الأمر المنصب السیاسي.  صحیح أنھ إذا
أصبح شخص واحد رئیساً للبلاد، فلا یمكن للجمیع أن یصبحوا كذلك. لكن إذا أصبح شخص واحد
متنوّراً، فلا یمثلّ ذلك حجر عثرة في طریق تنوّر أي شخص. بل إنھ في الواقع یساعد. ولأن بوذا
صار متنوّراً، بات من الأسھل علیك أن تصیر مثلھ. ولأن المسیح صار متنوّراً، بات الأمر أكثر



سھولة علیك. سلك أحدھم الدرب؛ وصارت تحمل آثار الأقدام، فقد ترك لك ذلك الشخص تلمیحات
دقیقة. ویمكن أن تمضي بسھولة أكبر، بثقة أعمق، بترددّ أقل. یمكن الأرض كلھّا أن تصبح متنوّرة.

لكن لا یستطیع الجمیع أن یصبحوا رئیساً.

یعیش في بلد معینّ مئات الملایین من الأشخاص. إلا أنھ لا یمكن إلاّ لشخص واحد أن یصیر
رئیسا؛ً وھذا بالطبع أمر تنافسي، لكن في وسع مئات ملایین الاشخاص أن یصیروا متنوّرین، وذلك

لیس بمشكلة.

كل ما ھو تجاوزي لیس تنافسیاّ، وكینونتك تجاوزیةّ. ما علیك إلا أن تلقي الضوء علیھا.
شوّشَ المجتمع رأسك؛ علمّك أسلوب الحیاة التنافسي. المجتمع طُموح؛ التأمّل والإدراك لیسا

طموحین. ولا یمكنك أن تكون نفسك إلا إذا صرت غیر طموح. وھذا بسیط.

 

أشعر أحیاناً، لیس كما یقول سارتر بأن «الجحیم ھو الناس الآخرون»، بل بأن «الجحیم ھو أنا».
أنا في الجحیم. یا للجحیم! ھل عليّ أن أقبل الجحیم قبل عثوري على الطوبى؟ لا أفھم كیف.

لا، أنت لست في الجحیم. أنت الجحیم. الأنا بذاتھا جحیم. حالما تختفي الأنا ینتفي الجحیم. تخلق
الأنا من حولك بنى تجعلك بائساً. الأنا تعمل كالجرح، فیبدأ عندئذٍ كل شيء بإیلامك. الأنا ھي

الجحیم.

ً الذات ھي الجحیم، وغیابھا ھو الجنةّ. عدم الكینونة یعني الوجود فیھا. أن تكون، یعني دوما
وجودك في الجحیم. «ھل عليّ أن أقبل الجحیم قبل عثوري على الطوبى؟». علیك أن تفھم الجحیم،
لأنك إذا لم تفھمھ، فلن تتمكّن أبداً من الخروج منھ. والقبول شرط ضروري للفھم. لا یمكنك فھم أيّ
شيء إذا واصلت إنكاره. وھو ما كناّ نفعلھ. نمضي في التبرّؤ من أجزاء من كیاننا. نواصل
الإصرار على أن «ھذا لیس أنا». یقول جان-بول سارتر إن الجحیم ھو الناس الآخرون. عندما تنكر

أمراً في نفسك، فإنك تسقطھ على الآخر.

أنظر إلى آلیة الإسقاط. كل ما تنكره في ذاتك تسقطھ على الآخرین. علیك أن تضعھ في
مكان ما. وھو ھناك، وأنت تعرف.



في اللیلة السابقة تماماً، قالت لي امرأة إنھا باتت تخشى كثیراً من أن زوجھا سیقتلھا. ولدیھا
ً بسطاء إلى ھذه الدرجة. وتكاد زوج بسیط جداًّ وجمیل، رجل بسیط جداًّ ومن النادر أن تجد أناسا
فكرة أنھ سیقتلھا تنُافي العقل. شرع الزوج في البكاء وھي تقول ذلك. الفكرة بذاتھا منافیة للعقل إلى
حد أنّ الدموع أخذت تنھمر من عینیھ. ویندر كثیراً رؤیة رجل یبكي، لأن الرجال درُّبوا على عدم
البكاء. شعر بذلك، فما العمل؟ والمرأة تعتقد أنھ سیعمد في أي لحظة إلى خنقھا. تشعر بیدیھ على

عنقھا في الظلام. لكن، ما الذي یجري؟

ثم شیئاً فشیئاً أخذت تتحدثّ عن أمور أخرى. لیس لدیھا ولد، وتتحرّق شوقاً للحصول على
واحد. قالت لي إنھا تشعر، وھي تنظر إلى أولاد الآخرین، بأنھا تودّ لو تقتلھم. وھا قد اتضحت
الأمور. ولم یعد ھناك أي تعقید. قالت إنھا تودّ قتل أولاد الآخرین لأنھ لیس لدیھا طفل، ولا ترید لأي
امرأة أخرى أن تكون أمّاً. فالقاتلة موجودة فیھا ولا ترید قبول ذلك. یجب إسقاط الأمر على أحد
آخر. لا یمكنھا قبول أنھا تمتلك غریزة قاتلة؛ یجب إسقاط ذلك. یصعب علیك جداًّ قبول أنكّ قاتل، أو

أنھ تراودك أفكار بقتل أطفال.

وھا ھو الزوج الشخص الأقرب، الشخص الأكثر توافراً للإسقاط علیھ، أشبھ تقریباً بالشاشة.
وھا ھو المسكین یبكي والمرأة تعتقد أنھ سیقتلھا. وربمّا راودتھا في عمق لاوعیھا أفكار بقتل
ً في داخلھا، لأن ھذا الرجل لا یجعلھا تحمل. ولربمّا ً معینّا زوجھا، لأنھ یجب أن تمتلك منطقا
ً لو أنھا مع رجل آخر. وھي لن تقبل ذلك في الظاھر، لكن لا بدّ أنھا تشعر في عمق أصبحت أمّا
أعماقھا بأنھا لم تتمكّن من أن تصبح أمّاً لأن ھذا الرجل ھو زوجھا. یوجد في مكان ما في اللاوعي
ظلّ فكرة متربصّة وتتمثلّ في أنھ إذا مات ھذا الرجل، فستتمكّن من إیجاد رجل آخر، أو ما شابھ. ثم
ھناك فكرة أن علیھا قتل أولاد الآخرین... وھي تسُلطّھا. وعندما تسلطّ أفكارك على الآخرین تخاف

منھا. وھا ھو ھذا الرجل یبدو لھا كقاتل.

جمیعنا نفعل ھذا. إذا أنكرت جزءاً ما من كیانك، إذا تبرّأت منھ، فأین تضعھ؟ سیكون علیك
أن تضعھ في شخص آخر.

تواصلت الحروب، والنزاعات ستستمر وكذلك العنف إلا إذا توصّل الإنسان إلى فھم أنھ
یجب ألاّ ینكر أي شيء في داخلھ بل أن یقبلھ. عاوِدْ استیعابھ داخل وحدتك العضویةّ، لأن الجزء



الذي یجري إنكاره سیولدّ لك الكثیر من المشاكل. علیك وضع كل ما تنكره في مكان آخر. یصبح
الجزء الذي جرى إنكاره إسقاطاً، والعیون التي تسُقِط تعیش وھماً. وھي بالتالي غیر واقعیةّ.

یقول جان بول سارتر إن «الجحیم ھو الناس الآخرون». وھذا أمر یجب فھمھ. أنت تفكّر
دوماً في تلك الطریقة. وھو یعبرّ ببساطة عن سوء فھم عامّ جداًّ، عن وھم عامّ جداًّ. تظنّ، إذا كنت
بائساً، أن شخصاً آخر یجعلك كذلك. وإذا غضبت تعتقد أن شخصاً آخر یفعل ھذا ولكنھ دائماً شخص

آخر.

إذا غضبت، فأنت غاضب. وإذا ابتأست، فأنت بائس. وما من أحد یجعلك كذلك. لا أحد
یمكنھ أن یغضبك ما لم تقرّر أنت أن تفعل. وعندئذٍ یستطیع الجمیع أن یساعدوا، ویمكن من ثمّ
ً ما لم تقرر أنت أن استخدام الجمیع شاشة یجري الإسقاط علیھا. ما من أحد یستطیع جعلك بائسا

تكون كذلك. وعندئذٍ یساعدك العالم كلھّ على أن تكون ھكذا.

الذات ھي الجحیم لا الآخر. ففكرة «أنني منفصل عن العالم» بالذات جحیم. الانفصال جحیم.
تخلّ عن الأنا تبصر فجأة. یختفي كل بؤس، ویختفي كلّ نزاع.

ً وبالتأكید. سیتعینّ علیك أن تسأل، «أیجب عليّ قبول الجحیم قبل أن أجد الطوبى؟»، طبعا
تتقبلّ وتفھم. وعندئذٍ سیعُاد استیعاب الجحیم في الوحدة. وسیتبددّ نزاعك وتوترّك. وستصیر أكثر

اكتمالاً، وتماسكاً. وعندما تتماسك تختفي فكرة الأنا كلیّاً.

ً في أبعاد متعددّة واتجاھات الأنا مرض. عندما تتمزّق، وتعیش بطریقة منفصلة، متحرّكا
تتعارض على نحو متزامن بعضھا مع بعض، عندما تعیش في تناقض، عندئذٍ تظھر الأنا.

ً أن أحسست برأسك من دون الألم فیھ؟ عندما یأتي الألم تشعر بالرأس. ھل سبق لك یوما
ومع غیاب الألم یغیب الرأس؛ لن تشعر أبداً بأنھ موجود. عندما تسقم تشعر بالجسد. لا تشعر بھ
وأنت معافى. الصحّة الممتازة ھي في غیاب الجسد؛ لا تشعر بھ على الإطلاق. ویمكنك نسیانھ لأنھ
ما من شيء یشدكّ لتتذكّره. الشخص الذي یتمتعّ بصحّة تامة ھو الغافل عن الجسد؛ لا یتذكّر أن لدیھ

واحداً.



الطفل معافى تماما؛ً لیس لھ جسم. یمتلك الكبیر في السن جسماً كبیرا؛ً وكلمّا تقدمّ في العمر
سكنتھ الأمراض والعلل والنزاع. وعندئذٍ لا یعمل الجسم كما یجب، لا یعود في حالة تناغم، ولا في

حالة انسجام. وحینذاك یزداد شعور المرء بجسمھ.

إذا فھمت ھذه الظاھرة البسیطة، وھي أن ألم الرأس یجعلك مدركاً لھ، وأن المرض یجعلك
ً مدركاً لجسمك، فلا بد أنھ توجد علةّ في روحك تجعلك مدركاً للذات. وإلاّ فإن الروح المعافاة تماما
لن تمتلك أي ذات. ذلك ما یقولھ غوتام بوذا. لا وجود للذات. وحدھا اللا ذات موجودة، وھذه ھي
الحال السماویة. أنت على قدر كبیر من الصحة ومن التناغم بحیث لا تدعو الحاجة إلى تذكّر الذات.

لكننا نواصل في العادة صقل الأنا. نحاول من جھة ألا نكون تعساء، ونستمر من جھة أخرى
في صقل الأنا. مقارباتنا كلھّا متناقضة.

سمعتُ أن:

 

سیدّة مجتمع متعجرفة توفیّت ووصلت إلى بوابة الجنةّ. رحّب بھا القدیّس بطرس
قائلاً، «أھلاً، تفضّلي بالدخول».

   فقالت بازدراء، «لن أفعل. إذا كنت تكتفي بالسماح لأي كان بالدخول من دون
حجز، فھذه لیست فكرتي عن الجنةّ».

 

إذا بلغ الأنانيّ، ولو بالصدفة، بوابة الجنةّ فلن یدخل. فھذه لیست فكرتھ عنھا. أیرُحّب بأي
كان من دون حجز؟ وما الفائدة إذا؟ً یجب ألاّ یسُمح إلا لقلةّ قلیلة جداًّ من المختارین، من النادرین،
بالدخول. عندئذٍ یمكن الأنا دخول الجنةّ. والحقیقة ھي أنھ لا یمكنھا دخولھا، لا یمكنھا إلا دخول

الجحیم. ومن الأفضل القول إن الأنا تحمل جحیمھا معھا أینما ذھبت.

حدث أنھ:

 



سقط الملاّ نصر الدین في بالوعة أقذار في الریف ولم یتمكّن من الخروج منھا. فوقف
فیھا وأخذ یصرخ، «حریق! حریق!»، وصل رجال الإطفاء أخیراً بعد نحو ساعتین.

   «لا یوجد أي حریق ھنا!» صاح الرئیس. «ولماذا تصرخ، ‘حریق‘؟»،

«ماذا ترید مني أن أصرخ؟» سأل الملاّ. «‘أغائط‘؟».

 

والأنا على ھذا المنوال، فلن تعترف بذلك حتى وھي في الجحیم. تواصل تزیین نفسھا.

تسأل، «ھل عليّ قبول الجحیم قبل أن أجد الطوبى؟»، ما من طریقة أخرى. لیس علیك فقط
ً أن تفھم وتلج. سیتعینّ علیك أن تعاني انقباضات وألم ذلك إذا أردت أن تدرك أن تقبل، بل أیضا
ماھیتھ تمام الإدراك. وفقط عندما تعرف ماھیتھ ستدرك كیفیة خلقھ. وعندئذٍ سیتوقفّ علیك أن تقرّر
ھل ترید بعدُ خلقھ أم لا. الخیار عندئذٍ لك. تقول، «لا أفھم كیف». نعم، من الصعب قبول الجحیم.
فجھدنا كلھّ ینصب على إنكارھا. ولذلك فأنت ربمّا تبكي من الداخل، لكنك تواصل الابتسام في
ً إلاّ أنك تواصل الادعاء بأنكّ سعید. من الصعب قبول أنك بائس. لكنك إذا الظاھر. قد تكون حزینا

ظللت تنكر ذلك، فسینفصل شیئاً فشیئاً عن إدراكك.

ذلك ما یحدث عندما نقول عن شيء إنھ أصبح لا واعیاً. ویعني ذلك أنھ بات منفصلاً عن
الوعي. أنكرتھَ لفترة طویلة جداًّ بحیث تراجع إلى الجزء الظلیل من حیاتك، انتقل إلى القبو. وأنت لا

تلتقیھ أبداً، لكنھ یواصل العمل من ھناك، ویؤثرّ فیك ویسمّم كیانك.

إذا ابتأستَ یمكنك الابتسام، لكنّ ابتسامتك مصطنعة. إنھا مجرّد تمرین للشفتین. ولا علاقة
لھا البتة بكیانك. یمكنك الابتسام، وبابتسامتك تستطیع حمل امرأة على الوقوع في حبكّ. لكن تذكّر،
أنھا ھي أیضاً تفعل الأمر نفسھ. فھي تبتسم وبائسة. وتتظاھر. وھكذا فإن ابتسامتین كاذبتین تولدّان
ً نسمّیھ «الحب». لكن إلى متى تستطیع الاستمرار في الابتسام؟ سیتعینّ علیك أن تسترخي. وضعا

علیك بعد بضع ساعات فعل ذلك.

ً ثاقبة فإنك تستطیع عندئذٍ أن ترى. وإذا عشت مع شخص على مدى ثلاثة إذا امتلكتَ عینا
شھور فستعرف حقیقتھ. لأن التظاھر، حتى لساعات ثلاث، أمر صعب جداًّ. كیف یسعك المضي في



الابتسام لھذه المدة إذا لم تنبع منك أي ابتسامة؟ ومرّة تلو الأخرى ستنسى وسیظھر ذلك على وجھك
البائس.

في وسعك الخداع لبضع لحظات. ھكذا نخدع بعضنا بعضاً. نتعھّد أننا أشخاص سعداء جداًّ،
لكننا لسنا كذلك. والشخص الآخر یفعل الأمر نفسھ. وعندئذٍ تصبح كلّ علاقة حب وكلّ صداقة بؤساً.

لن تخرج من بؤسك عن طریق إخفائھ، بل ستخلق المزید
منھ. ویتمثلّ أول الأمور في أن تواجھھ. لا تتحرّك أبداً قبل أن
تواجھ حقیقتك، ولا تتظاھر أبداً بأنك شخص آخر. فالسعادة لا

تنشأ أبداً بھذه الطریقة.

لن تخرج من بؤسك عن طریق إخفائھ،
بل ستخلق المزید منھ. ویتمثلّ أول

الأمور في أن تواجھھ.

ً وحسب. لن یحدث أي ضرر. وستوفرّ على نفسك كن نفسك فقط. وإذا ابتأست، فكن بائسا
الكثیر من المتاعب. ولن یقع أحد، طبعاً، في غرامك؛ حسناً، ستوفرّ على نفسك متاعب جمّة. ستبقى
وحدك، ولا یوجد ما ھو خاطئ في البقاء ھكذا. واجھ الأمر، تعمّق فیھ، أخرجھ، اقتلعھ من اللاوعي
واجلبھ إلى الوعي. ھذا عمل شاق، لكن المكافأة عظیمة. ویمكنك، حالما تراه، أن ترمي بھ بعیداً
فقط. فوجوده غیر مرئي، یكون فقط في اللاوعي، في الظلمة. وعندما تخُرجھ إلى الضوء یشرع في

الذبول.

أجلب ذھنك كاملاً إلى الضوء وسترى أنّ كل ما ھو بائس سیبدأ في الزوال، وما ھو جمیل
وطوباوي یشرع في التبرعم. وكل ما تبقىّ جمیل في نور الوعي، وما یزول سیئّ. ذلك ھو تعریفي
للخطیئة والفضیلة. فالأولى ھي ما لا یمكن أن ینمو بالإدراك؛ فھو یحتاج إلى الجھل لینمو. وھذا

واجب لھ. والفضیلة ھي ما یمكنھ أن ینمو بإدراك مطلق؛ ولا صعوبة في ذلك.

 



كلمّا أصُبتُ في الحیاة بنوبة من الشعور بالبؤس بسبب نھایة علاقة ما، أتت دوماً مرحلة ضحكت
فیھا فقط على نفسي، وشعرت بعودة الحرّیة، ورأیت أن كل ما فعلتھ ھو التوقفّ عن محبةّ نفسي.

أھذا في أساس معاناة معظم الناس، أم أنھا رحلتي أنا فقط؟

 

لیست رحلتك وحسب. إنھا أساس معاناة معظم الناس أیضاً، لكن لیس بالمعنى الذي تعطیھا إیاّه.
ً لا وجود لھا فأنت لن تسقط في البؤس لمجرّد أنكّ توقفّت عن محبةّ نفسك. بل لأنكّ خلقت ذاتا
ً من البؤس في محبةّ الآخرین، لأن الحب على الإطلاق. لذا تعاني ھذه الذات اللا حقیقیة أحیانا
مستحیل عندما یجد ركیزتھ في اللاحقیقیة. ولا یحدث ھذا من طرف واحد فقط: بل ھناك لا
حقیقتان تحاول إحداھما أن تحبّ الأخرى... وعاجلاً أو آجلاً سیفشل ھذا التدبیر. وعندئذٍ، تلجأ إلى

نفسك. إذ ما من مكان آخر تذھب إلیھ. وتفكّر، «لقد نسیتُ أن أحبّ نفسي».

وھذا، في شكل من الأشكال، بمثابة انفراجة صغیرة، فبدلاً من اللا حقیقتین ھا أنت تمتلك
الآن لا حقیقة واحدة. لكن ما الذي ستحرزه عن طریق محبةّ نفسك؟ وإلى أي مدى تستطیع
الاستمرار في ذلك؟ ھذا لا حقیقي؛ ولن یسُمح لك بالنظر إلیھ لفترة طویلة لأنھ خطر: إذا فعلت ذلك،
فإن ھذه الذات المزعومة ستختفي. وسیمثلّ ذلك تحرّراً حقیقیاًّ من البؤس. وسیبقى الحب، لكنھ غیر
ھ إلیھ، مفقود، وعندئذٍ توجد طوبى موجّھ لا لشخص آخر ولا لنفسك. سیصیر بلا عنوان لأن من یوجَّ

كبرى.

لكنّ ھذه الذات اللا حقیقیةّ لن تفسح لذلك بالكثیر من الوقت. وسرعان ما ستقعُ من جدید في
حب شخص آخر، لأن الذات اللا حقیقیةّ تحتاج إلى الدعم من اللا حقائق الأخرى. لذا یقع الناس في
الحبّ، ویتوقفّون عنھ، ویقعون فیھ، ویتوقفّون عنھ، والظاھرة الغریبة في ذلك أنھم یفعلون ذلك
عشرات المرّات ومع ذلك لا یفھمون المقصد منھ. یبتئسون عندما یقعون في حبّ شخص آخر؛

وعندما یكونون وحدھم من دون حبّ ولو أنھم یشعرون ببعض من الانفراج، إلى حین.

عندما یموت شخص ما في الھند یضع الناس الجثةّ على محمل وینقلونھا على أكتافھم إلى
محرقة الدفن. لكنھم یعمدون، على مدّ الطریق، إلى نقل موقع المحمل. ینقلون ثقلھ من الكتف
الیسرى إلى الیمنى. وبعد دقائق یعمدون مجددّاً إلى التغییر ویضعونھ على الكتف الیسرى. ویبدو
الأمر أشبھ بالانفراجة عندما تنقلھ من كتف إلى أخرى. ولا یتغیرّ شيء، الثقل لا یزال قائماً وملقى



علیك، لكن الكتف الیسرى شعرت ببعض من الراحة. وھذا مؤقتّ لأنھّ سرعان ما ستبدأ الكتف
الأخرى بالشعور بالوجع، وعلیك أن تغیرّ الوضع مجددّاً.

وھذا ما ھي علیھ حیاتك. تواصل تغییر الآخر، معتقداً أنھ ربما ھذه المرأة، ھذا الرجل،
سیأتیك بالجنةّ التي لطالما تشوّقت إلیھا. لكنّ الجمیع یجلبون الجحیم، لا محالة! ولا تجوز إدانة أحد
على ذلك، لأنھم یفعلون تماماً ما أنت تفعلھ: یحملون ذاتاً غیر حقیقیةّ لا یمكن لشيء أن ینمو علیھا.

لا یمكنھا أن تتفتحّ. فھي فارغة، مزینّة، لكنھا فارغة من الداخل وجوفاء.

وھكذا عندما تشاھد أحداً من بعید، تراه، أو تراھا، جذاّبة. وكلمّا اقتربتَ تراجع الجاذب.
وعندما تلتقیان، لا یعود الأمر لقاء بل صداماً. وترى فجأة أن الشخص الآخر فارغ، وتشعر بأنك
خُدعت، تعرّضت للخیانة، لأنك لم تجد لدیھ ما كان مأمولاً. وینطبق الأمر نفسھ علیھ، ھو الناظر
ً وحزناً، ومدمّرین لبعضكما إلیك. تسقط كلّ الآمال وتصبحان حِملاً بعضكما على بعض، وبؤسا
بعضاً. تنفصلان. تشعر ببعض من الراحة، لكن لن تدعك اللا حقیقة التي ھي في داخلك طویلاً في
ھذه الحال، وسرعان ما ستبحث عن امرأة أخرى، رجل آخر، وتقع في الفخ نفسھ. وحدھا الوجوه

تختلف؛ أما الحقیقة الداخلیةّ، فھي نفسھا، فارغة.

إذا أردت فعلاً التخلصّ من البؤس والمعاناة، فعلیك أن تفھم أنك لا تمتلك ذاتاً. عندئذٍ لن
تحصل على راحة صغیرة فقط، بل على راحة عظیمة. وإذا لم تمتلك ذاتاً، فستنتفي الحاجة إلى
الآخر. فتلك الحاجة إلى الذات اللا حقیقیةّ كانت ھي التي تواصل التغذيّ من الآخر. وأنت لا تحتاج

إلیھ.

واستمع بانتباه: عندما لا تحتاج إلى الآخر تستطیع أن تحب،
وذلك الحب لن یجلب البؤس. وبالمضيّ إلى ما ھو أبعد من الحاجات،
المطالب، الرغبات، یصیر الحب تقاسماً لطیفاً جداًّ، فھماً عظیماً. عندما
تفھم نفسك، تفھم في ذلك الیوم الإنسانیةّ بأكملھا. وعندئذٍ لا أحد یمكنھ
أن یجعلك بائساً. تعرف أنھم یعانون من الذات اللا حقیقیةّ، وأنھم

یغُرِقون بؤسھم في كل من ھو قریب منھم.

عندما لا تحتاج إلى الآخر
تستطیع أن تحب، وذلك الحب
لن یجلب البؤس. وبالمضي
إلى ما ھو أبعد من الحاجات،
المطالب، الرغبات، یصیر

ً الحب تقاسماً لطیفاً جدّاً، فھما
عظیماً.



سیجعلك حبكّ قادراً على مساعدة من تحب على التخلصّ من
الذات.

أعرفُ ھدیةّ واحدة لا غیر: یمكن للحب أن یقدمّ إلیك شیئاً واحداً فقط، وھو إدراك أنك لست
أنت، وأنّ «ذاتك» صوریة فقط. ھذا الإدراك بین شخصین یجعلھما فجأة واحداً، لأنھ لا یمكن
للاشیئین أن یكونا اثنین. یمكن لشیئین أن یكونا اثنین، لكن لا یمكن للاشیئین أن یكونا اثنین.

اللاشیئان یشرعان في الذوبان والاندماج. حُتمّ علیھما أن یكونا واحداً.

ً لو أننا، على سبیل المثال، نجلس ھنا، وكل واحد مناّ أنا، فسیكون لدینا عندئذٍ عدد كبیر جداّ
من الأشخاص؛ ویمكن إحصاؤھم. لكن ھناك أوقاتاً یحلّ فیھا صمت تام؛ ولن تستطیع عندئذٍ إحصاء
عدد من ھم في المكان. ھناك فقط وعي واحد، صمت، لا شيء واحد، وعدم إیثار واحد. وفي ھذه
الحال فقط بمقدور شخصین العیش في فرح أبدي. ھنا فقط أي مجموعة یمكن أن تعیش الجمال

الرائع؛ تستطیع الإنسانیةّ بأسرھا أن تعیش ببركة عظمى.

لكن حاول أن ترى «الذات» ولن تجدھا. ولعدم العثور علیھا أھمیةّ كبرى. وقد أخبرَتُ
مرّات كثیرة قصة بودیدارما ولقائھ الإمبراطور الصیني وو. لقاء غریب جداًّ، ومثمر جداًّ. ربما كان
الإمبراطور في ذلك الزمن أعظم حاكم في العالم؛ حكم الصین بأكملھا ومنغولیا وكوریا وكامل آسیا
باستثناء الھند. اقتنع بحقیقة تعالیم غوتام بوذا، لكنّ الأشخاص الذین جاؤوا برسالة بوذا كانوا من
الفقھاء. ولا واحد منھم من المتصوّفة. ثم وصل الخبر بمجيء بودیدارما، وعمّ الترقبّ كل أنحاء
البلاد. فقد تأثرّ الإمبراطور بغوتام بوذا، وھذا یعني أن إمبراطوریتّھ كلھّا تأثرّت بالتعالیم نفسھا. وھا

ھو متصوّف حقیقيّ، بوذا، یأتي. إنھ لفرح عظیم!

لم یسبق للإمبراطور وو أن ذھب إلى الحدود التي تلتقي فیھا الھند والصین لاستقبال أحد.
رحّب باحترام كبیر ببودیدارما، وقال: «كنت أسأل جمیع من یأتي من الرھبان والفقھاء، لكنني لم
ألقَ المساعدة من أحد. لقد جرّبت كلّ شيء. كیف یمكن التخلصّ من ھذه الذات؟ لأن بوذا یقول إنھ

ما لم تصبح لا ذاتاً، فلن ینتھي بؤسك».

كان صادقاً. نظر بودیدارما في عینیھ وقال، «سأمكث عند جانب النھر في المعبد القریب من
الجبل. لاقني غداً في تمام الرابعة فجراً وسأقضي على ھذه الذات إلى الأبد. لكن تذكّر أنھ یجب ألاّ



تجلب معك أي سلاح، وألاّ تأتي بالحرّاس: علیك أن تحضر وحدك».

تملكّ وو بعض من القلق، فھذا الرجل غریب! «كیف یمكنھ أن یدمّر ذاتي بھذه السرعة؟ فقد
قال الفقھاء إن ذلك یستغرق حیوات وحیوات من التأمّل؛ وعندئذٍ فقط تختفي الذات. ھذا الرجل
غریب الأطوار! ویرید الاجتماع إليّ في الظلمة، في الرابعة من الصباح الباكر، وحدي، ومن دون
حتى أيّ سیف، أو حرّاس، أو مرافق آخر؟ یبدو ھذا الرجل غریباً. یمكنھ فعل كلّ شيء. وماذا یعني

بقولھ إنھ سیقضي على الذات إلى الأبد؟ في وسعھ قتلي أنا، لكن كیف سیقتل الذات؟».

جافى النوم، طوال اللیل، عینيَ الإمبراطور وو. وبدلّ رأیھ المرّة تلو الأخرى. یذھب، أم لا
یذھب؟ لكنّ بودیدارما یملك شیئاً في عینیھ، وأمراً في صوتھ، وأحاطت بھ ھالة من السلطة، فقال،
«لاقني فقط في تمام الرابعة فجراً وسأقضي على ھذه الذات إلى الأبد! ولا حاجة بك إلى القلق في
ھذا الشأن». بدا ما قالھ منافیاً للعقل، لكنّ الطریقة التي قالھ بھا ونظر فیھا تتضمّن الكثیر من الجزم:
فھو یعرف ما یقول. وتوصّل وو في النھایة إلى أن علیھ الذھاب. قرّر المخاطرة. «یمكنھ في أقصى
الحالات أن یقتلني. وماذا بعد؟ وقد جرّبتُ كلّ شيء. لا یمكنني بلوغ اللا ذات، وما من نھایة للبؤس

من دون ذلك».

قرع باب المعبد، وقال بودیدارما، «عرفتُ أنكّ ستأتي؛ كما عرفت أیضاً أنك ستستمر طوال
اللیل في تبدیل رأیك. لكنّ ذلك لا یھم، فقد جئتَ. والآن اجلس في وضعیةّ اللوتس، أغمض عینیك،
وسأجلس قبالتك. وفي اللحظة التي تعثر فیھا على ذاتك في الداخل أمسك بھا لأتمكّن من قتلھا. فقط

أمسك بھا بإحكام وأخبرني أنك قبضت علیھا، وسأقتلھا وینتھي أمرھا. إنھا مسألة دقائق».

أصیب وو ببعض من الخوف. بدا بودیدارما أشبھ برجل مجنون. صُوّر بأنھ ھكذا مع أنھ
لیس كذلك. فالرسوم رمزیةّ. وھذا ھو الانطباع الذي لا بدّ أنھ تركھ لدى الناس. ذاك لیس وجھھ
الحقیقي، لكن لا بدّ أنھ الوجھ الذي تذكّرَه الناس. جلس ومعھ عصاه الكبیرة قبالة وو وقال لھ، «لا
ً التي تقبض فیھا علیھا، ابحث في كل شقّ وزاویة، افتح تنتظر ولو ثانیة واحدة. ففي اللحظة تماما

عینیك وأخبرني أنك أمسكت بھا. وسأقضي علیھا».

ثم عمّ الصمت. مرّت ساعة، مرّت ساعتان. وأخذت الشمس في النھایة في الشروق، وبات
وو شخصاً مختلفاً. بحث في تینك الساعتین في داخل نفسھ، في كل شقّ وزاویة. كان علیھ أن یبحث.



استطاع ذلك الرجل الجالس في المكان أن یضربھ بالعصا على رأسھ. وتوقعّ أي شيء، مھما كان،
فبودیدارما لا یعمل وفق الإتیكیت، وآداب السلوك؛ فھو لیس من عداد بلاط وو. وكان على
الإمبراطور بالتالي أن یبحث بانتباه، بتركیز. استرخى وھو یفتشّ... لأنھا لیست في أي مكان!
واختفت كلّ الأفكار وھو یفتشّ عنھا. بلغ البحث من الحدةّ درجة انخرطت فیھا طاقتھ كلھّا؛ لم یعد

ھناك ما یفكّر فیھ أو یرغبھ، أو ھذا أو ذاك.

شاھد بودیدارما مع شروق الشمس وجھ وو؛ لم یعد الرجل نفسھ. یا لھذا الصمت، ھذا
العمق. لقد اختفت الآن.

ھزّه بودیدارما وقال لھ، «افتح عینیك. إنھا لیست ھناك. لیس عليّ أن أقتلھا. أنا رجل غیر
عنفي، ولا أقتل أي شيء! لكنّ ھذه الذات غیر موجودة. وھي تستمر حاضرة لأنك لم تبحث عنھا

یوماً. فھي لیست قائمة إلا في عدم بحثك عنھا، في لا  إدراكك. وھا إنھا قد رحلت».

مرّت ساعتان وشعر وو بسعادة عارمة. لم یسبق لھ مطلقاً أن تذوّق مثل ھذه الحلاوة، وھذه
النضارة، وھذا التجددّ، وھذا الجمال. وھو لیس ھو. وفى بودیدارما بوعده. خضع لھ الإمبراطور
وو ولمس قدمیھ وقال، «أرجوك أن تسامحني على تفكیري في أنك مجنون، واعتقادي بأنك لا
تعرف أصول اللیاقة، وظنيّ أنكّ غریب الأطوار، واعتقادي أنك قد تكون خطراً. لم یسبق لي أن

شاھدت إنساناً أكثر تعاطفاً منك ... وأنا راضٍ تماماً. ولم یعد في داخلي أي سؤال».

وقال الإمبراطور وو إنھ عندما یموت یجب أن یحُفر بالذھب على قبره بیان بودیدارما،
بحیث یعرف الناس في القرون التي تلي... «أنھ كان ھناك رجل بدا مجنوناً، لكنھ قادر على اجتراح
المعجزات. ساعدني، من دون أن یفعل أي شيء، على أن أصیر لا ذات. ومن ذاك الحین تغیرّ كلّ
شيء. بقي كل شيء على حالھ، لكنني لم أعد كما كنت، وصارت الحیاة مجرّد أغنیة صمت

صافیة».

 

لماذا أشعر بھذا القدر الكبیر من الألم في ترك الأشیاء التي تتسببّ لي بالتعاسة؟

لا بدّ أن الأشیاء التي تتسببّ لك بالتعاسة تمنحك بعضاً من اللذةّ أیضا؛ً وإلاّ لما طُرح السؤال. ولو
أنھا بؤس خالص لتخلصّتَ منھا. لكن ما من شيء خالص في الحیاة؛ كل شيء مختلط بنقیضھ.



ویحملھ في رحمھ.

ً تودّ الحصول علیھ. ربمّا أنھ لیس حللّ ما تسمّیھ البؤس واخترقھ وسترى أنھ یعطیك شیئا
حقیقیاًّ بعد، قد یكون مجرّد أمل، أو وعد للغد؛ لكنك ستتمسّك بالبؤس، وبالألم، أملاً منك في أن الغد
سیأتیك بأمر لطالما رغبت فیھ واشتھیتھ. تعاني من البؤس أملاً بالمتعة. فلو أنھ بؤس خالص

لاستحال التمسّك بھ.

راقب فقط، كن أكثر یقظة حیال بؤسك. أنت، مثلاً، تشعر بالغیرة. وھي تولدّ بؤساً. لكن
انظر من حولك. لا بد من توافر أمر إیجابي فیھا. فھي تمدكّ أیضاً ببعض من الأنا، بشعور ما بأنكّ
منفصل عن الآخرین، بالتفوّق. فغیرتك تدعّي على الأقل أنھا حبّ. وتظنّ، إذا لم تشعر بھا، أنك
ربمّا لم تعد تحبّ، وتتمسّك بھا لأنك ترید أن تتمسّك بحبكّ، أقلھّ بفكرتك عن الحب. وإذا رحلتْ
امرأتك، أو رجلك، مع آخر ولم تشعر بالغیرة على الإطلاق، فسیصیبك على الفور القلق من أنكّ لم
تعد تحب. وبخلاف ذلك، فقد قیل لك على مدى قرون إن العاشقین غیورون. أصبحت الغیرة جزءاً
أصیلاً من حبكّ: حبكّ، من دون غیرة، یموت؛ ولن تحیا حیاتك الغرامیةّ المزعومة إلاّ بالغیرة.

وعلیك، إذا أردت حبكّ، أن تقبل بغیرتك وما تولدّه من بؤس.

وذھنك بالذات ماكر جداًّ وماھر أیضاً في إیجاد التبریرات المنطقیةّ. سیقول، «من الطبیعي
أن تشعر بالغیرة». لأن الآخرین جمیعھم یفعلون ھذا. سیقول ذھنك، «طبیعيّ أن تشعر بالألم عندما
یھجرك عشیقك، لأنك أحببتھ كثیراً! كیف تتفادى الألم والجرح بعد أن یھجرك حبیبك؟»، وأنت في
الواقع تستمتع بالجرح أیضاً، بطریقة خفیةّ جداًّ ولا واعیة. یوحي لك جرحك بفكرة أنك عاشق
ً جداًّ، وأنت محطّم لأن حبیبك ھجرك. عظیم، وأنك أحببت كثیراً، وبعمق كبیر. كان حبكّ عمیقا
وحتى لو لم تتحطّم فستدعّي أنك كذلك، وستصدقّ كذبتك. وستتصرّف كما لو أنكّ في بؤس شدید،

وستبكي وتنتحب. قد لا تكون دموعك حقیقیةّ على الإطلاق،

بل إنك ستبكي وتنتحب فقط لمؤاساة نفسك بأنك عاشق عظیم.
راقب فقط كلاً من أنواع البؤس: فإما أن تتوافر فیھ بعض المتعة
التي لست على استعداد لفقدانھا، أو بعض الأمل الذي یتدلىّ
أمامك كالجزرة. وھو یبدو قریباً، عند الزاویة تماماً، وأنت

راقب فقط كلاً من أنواع البؤس:
فإما أن تتوافر فیھ بعض المتعة

التي لست على استعداد لفقدانھا، أو
بعض الأمل الذي یتدلىّ أمامك

كالجزرة.



ً بھذا القدر، فلماذا سافرت طویلاً جداًّ وبات الھدف الآن قریبا
تتخلىّ عنھ؟ ستجد فیھ بعضاً من التبریر المنطقي، ومن الریاء.

منذ أیام قلیلة فقط كتبت إليّ امرأة أن رجلھا ھجرھا وھي لا تشعر بالبؤس.  أرادت أن
تعرف ما المشكلة. كتبت لي، «لماذا لا أشعر بالبؤس؟ أأنا متحجّرة كالصخر؟ لا أشعر بأي بؤس».
إنھا بائسة لأنھا لا تشعر بذلك! توقعّت أن تتحطّم. وكتبت، «وعلى العكس، یمكنني الاعتراف بأنني
شعرت بالسعادة، وھو ما یحزنني جداًّ. أي نوع من الحبّ ھو ذا؟ أشعر بالسعادة، وكأنّ حملاً نزل
ً كبیراً قد أزیح عن كیاني». وسألتني، «أھذا طبیعي؟ ھل أنا بخیر أم أنني أعاني من عنيّ؛ عبئا

مشكلة في الأساس؟»

لا عیب فیھا، وھي محقةّ تماماً. والواقع ھو أنھ عندما یھجر عاشقان بعضھما بعضاً، بعد
حیاة مشتركة طویلة وكل البؤس المحتوم حدوثھ عندما یكونان معاً، یحدث فرج. لكنّ الاعتراف بأنھ
كذلك یتعارض مع الأنا. وستتحرّك، على مدى بضعة أیاّم على الأقل، بوجھ حزین والدموع تنھمر

من عینیك، زائفة، لكنھا الفكرة التي سادت في العالم.

إذا توفيّ أحدھم ولم تشعر بالحزن، فستبدأ بالإحساس أنھ لا بدّ أن فیك مشكلة. كیف تستطیع
أن تتجنبّ الحزن عند وفاة أحدھم؟ لأنھ قیل لنا إنھ أمر طبیعي، قیاسي، ویرید الجمیع أن یكونوا
طبیعییّن وقیاسییّن. وھو لیس كذلك، بل عاديّ فقط. وھو لیس طبیعیاًّ، بل عادة مرعیة قدیمة فقط؛
وإلاّ لما وُجد شيء نبكي وننوح علیھ. الموت لا یدمّر شیئاً. فالجسم تراب وإلیھ یعود، وأمام الوعي
إمكانیتّان: إذا بقیت لدیھ رغبات، فسینتقل إلى رحم آخر، وإذا اختفت كلّ الرغبات، فسینتقل إلى رحم
الوجود، إلى الأبدیةّ. ما من شيء یدُمّر. یعود الجسد مجددّاً جزءاً من الأرض، یدخل الراحة، وتنتقل

الروح إلى الوعي الكوني أو إلى جسد آخر.

لكنكّ تبكي وتنتحب وتحمل حزنك لأیام متعددّة. وھذا مجرّد إجراء شكلي، أو أنھ إذا لم یكن
كذلك فھناك احتمال كبیر بأنكّ لم تحبّ یوماً الشخص الذي مات، وھا أنت تشعر بالحسرة. لم تحبّ
الشخص مُطلقاً، ولم یعد ھناك المزید من الوقت. ھا ھو الشخص قد رحل، لن یبقى متوافراً. ربمّا
تشاجرتِ مع زوجكِ ومات لیلاً في نومھ، وھا أنتِ تقولین إنكّ تبكین لأنھّ مات، لكنكِّ في الواقع
تبكین لأنكِّ لـم تتـمكّني حتى من طلب السماح منھ، ولا وداعھ. وسیبقى الشجار یلازمكِ كالغیمة إلى

الأبد.



إذا عشت اللحظة بلحظتھا كلیّاً، فلن یكون ھناك أيّ ندم،
أيّ ذنب. لو أنكّ أحببتھ بكلیّتك، فلا جدال في ذلك. وإذا غادر
الحبیب یوماً، فیعني ذلك ببساطة أن دربینا تفترقان. یمكننا أن
نقول وداعاً، وأن نكون شاكرین لبعضنا بعضاً. تقاسمنا الكثیر،
وأحببنا جداًّ، وأثرینا حیاة كلّ واحد مناّ كثیراً، ما الذي نبكي أو

ننتحب في شأنھ، ولماذا نبتئس؟

لو أنكّ أحببتھ بكلیّتك، فلا جدال في
الأمر. وإذا غادر الحبیب یوماً، فیعني
ذلك ببساطة أن دربینا یفترقان. یمكننا
أن نقول وداعاً، وأن نكون شاكرین

بعضنا بعضاً.

لكنّ الناس واقعون جداًّ في شرَك تعلیلاتھم، إلى حدّ أنھم لا یرون ما ھو أبعد منھا. وھم
یعللّون كلّ شيء، إلى درجة أن كل الأمور الواضحة في بساطتھا تصیر كثیرة التعقید.

تسألني، «لماذا أشعر بھذا القدر الكبیر من التعاسة في ترك الأمور التي تتسببّ لي بھا؟»
أنت لست مقتنعاً بعد بأنھا تتسببّ لك بذلك. أنا أقول إنھّا تتسببّ لك بالتعاسة، لكنكّ غیر مقتنع بعد.
ولا تتعلقّ المسألة بقولي ذلك. الأمر الأساسي ھو أنھّ علیك أن تفھم أنّ «ھذه ھي الأمور التي تتسببّ
لي بالتعاسة». وسترى أنھ توجد استثمارات في تعاستك. وإذا أردت ھذه الاستثمارات، فعلیك أن

تتعلمّ التعایش مع بؤسك؛ وإذا أردت التخلصّ منھ، فعلیك أن تتخلصّ أیضاً من تلك الاستثمارات.

ھل لاحظت أنكّ إذا حادثت الناس عن بؤسك فسیتعاطفون معك؟ الجمیع یفعلون ذلك مع
الشخص البائس. وھا إنكّ، إذا أحببت الحصول على التعاطف، لا تستطیع التخلصّ من بؤسك: ذلك

ھو استثمارك.

یأتي الرجل البائس إلى المنزل، إلى زوجة محبةّ ومتعاطفة. وكلمّا ازداد بؤسھ، راعاه أولاده
ولاطفوه. یعتني بھ الجمیع. وفي اللحظة التي تبدأ فیھا سعادتھ یسترجعون، بالطبع، تعاطفھم.
فالإنسان السعید لا یحتاج إلى التعاطف. وكلمّا ازداد سعادة وجد أنْ ما من أحد یبالي بھ. یبدو كما لو

أن الجمیع یصبحون فجأة قساة، جامدین. وكیف یمكنك، إذاً، التخلصّ من بؤسك؟

علیك أن تتخلصّ من رغبة شدّ الانتباه ھذه، والحصول على التعاطف من الناس. والحقیقة
ھي أن من البشع جداًّ الرغبة في تعاطف الناس، فھي تجعلك متسوّلاً. وتذكّر أن التعاطف لیس حباّ؛ً
ً من الواجب، وھذا لیس حباًّ. قد لا یستلطفونك، لكنھّم فھم یصنعون معك جمیلاً، یتمّمون نوعا
سیتعاطفون معك. ھذه لیاقة، ثقافة، حضارة، التزام بالشكلیاّت، لكنكّ تعیش على أمور زائفة. فبؤسك



حقیقي، لكنّ ما تجنیھ من الصفقة زائف. ومن المؤكّد أنك إذا صرت سعیداً، إذا تخلیّت عن بؤسك،
فسیمثلّ ذلك تغییراً جذریاًّ في أسلوب حیاتك؛ وقد تبدأ الأمور بالتبدلّ.

جاءتني مرّة امرأة، ھي زوجة واحد من أكبر أثریاء الھند، وقالت لي، «أرید أن أتأمّل، لكنّ
زوجي یعارض ذلك».

سألتھا، «ولماذا یعارض زوجك الأمر؟»،

أجابت، «یقول، ‘أحبكّ على ما أنت علیھ. ولا أدري ماذا سیحدث بعد التأمّل. إذا شرعتِ فیھ
ً فمن المحتوم أن تتغیرّي. ولن أعرف عندئذٍ ھل سأتمكّن من حبكّ أم لا، لأنكّ ستكونین شخصا

.«ʽآخر

قلت للمرأة، «لدى زوجك وجھة نظر ھنا. ستختلف الأمور بالتأكید. ستصیرین أكثر حرّیة،
أكثر استقلالیة. تصبحین أكثر فرحاً، وسیتعیَّن على زوجك أن یتعلمّ العیش مع امرأة جدیدة. وقد لا
یحُبكّ بتلك الطریقة، ویبدأ بالشعور بأنھ أدنى مستوى منك. وھو یشعر، الآن بالذات، بأنھ متفوّق

علیكِ».

أوضحت للمرأة، «زوجكِ محقّ؛ علیكِ أن تفكّري في الأمر قبل سلوككِ طریق التأمّل،
فھناك خطر ماثل».

لم تصغِ إليّ؛ وشرعت في التأمّل. وتطلقّت. جاءت بعد بضع سنوات لرؤیتي وقالت، «كنتَ
محقاًّ. فكلمّا ازددتُ صمتاً ازداد زوجي سخطاً عليّ. لم یلجأ إلى العنف یوماً. بدأ شيء غریب یحدث
كلمّا ازددتُ صمتاً وھدوءاً أخذ یصبح عدائیاًّ». بات ذھنھ المتعصّب الذكوري كلھّ على المحك. أراد
تدمیر السلام والصمت الحاصلین لدى المرأة لیتمكّن من البقاء متفوّقاً. ولمّا لم تجرِ الأمور وفق

إرادتھ، طلقّھا.

إنھّ لعالم غریب جداًّ! فإذا أصبحت مسالماً، تتغیرّ علاقاتك
ً مختلفاً. لأن علاقتك قد تختفي إذا كانت مرتبطة بالناس لكونك شخصا

ببؤسك.

إذا أصبحت مسالماً، تتغیرّ
ً علاقاتك بالناس لكونك شخصا
مختلفاً. لأن علاقتك قد تختفي

إذا كانت مرتبطة ببؤسك.



كان لي صدیق، أستاذ في الجامعة نفسھا التي علمّتُ فیھا؛ وكان
ً كبیراً. وقد كان مصیر الأرامل في الھند لایزال یمثلّ عاملاً اجتماعیاّ

مشكلة. لا أحد

یرید الزواج بھنّ، كما أنھنّ بدورھنّ لا یحبذّن الأمر؛ إذ یبدو ذلك أشبھ بالخطیئة. وصمّم ھذا
البروفسور على الزواج بأرملة. لم یھمّھ إذا وقع في حبھا أو لا، فذلك ثانوي وخارج عن
الموضوع. اھتمّ فقط بأن تكون أرملة. وأقنع إحدى النساء، برویةّ، حتى صارت على استعداد

لذلك.

قلت للرجل، «فكّر في الموضوع ثلاثة أیام على الأقل قبل أن تغطس. اذھب في عزلة. أأنت
مغرم بالمرأة أم أنكّ تؤدي خدمة اجتماعیةّ كبرى؟». ینُظر في الھند إلى الزواج بأرملة بوصفھ أمراً
ً جذریاًّ. «ھل تحاول فقط إثبات أنكّ ثوريّ؟ إذا كنت تحاول فعل ذلك فإنك تتجھ إلى ثوریاًّ، شیئا

المشاكل، فھي، في اللحظة التي تتزوّجان فیھا، لن تعود أرملة وسیزول اھتمامك بھا».

لم یستمع إليّ. وتزوّج... وقال لي بعد ستةّ أشھر، «كنتَ على حقّ». بكى. وقال، «لم
أستطیع فھم المغزى: وقعتُ في حب ترمّلھا لا في حبھّا من أجلھا، وھا ھي الآن لم تعد بالتأكید

أرملة».

فقلت لھ، «لدیك أمر واحد تفعلھ. انتحر، اجعلھا مجددّا أرملة، وأعط شخصاً آخر فرصة أن
یكون ثوریاًّ!» وماذا تستطیع أن تفعل غیر ذلك؟

ذھن الإنسان غبي جداً، غیر واعٍ أبداً. یغطّ في نوم عمیق، في سبات، ویشخر.

لا تستطیع التخلصّ من الأشیاء التي تسببّ لك البؤس لأنك لم ترَ بعد الاستثمارات، لم تنظر
إلیھا بعمق. لم ترَ أن ھناك بعض اللذةّ المُستمَدةّ من بؤسك. علیك أن تتخلصّ من كلیھما. وعندئذٍ
تنتفي المشكلة. ولا یمكن في الواقع التخلصّ من البؤس واللذةّ إلا معاً. وما سیظھر حینذاك ھو

الطوبى.

ً ً بالتعاسة، واللذةّ ترتبط دوما الطوبى لیست متعة. ولا سعادة حتىّ. فالسعادة مرتبطة دوما
بالألم. علیك التخلصّ من كلیھما... أنت ترید أن تتخلصّ من البؤس لتسعد. وھذه مقاربة خاطئة



تماماً. علیك التخلصّ من كلیھما. وعندما یرى المرء أنھما معاً یتخلصّ منھما؛ لا یمكنك اختیار جزء
دون الآخر.

لكلّ شيء في الحیاة وحدة عضویةّ. فالألم واللذةّ لیسا شیئین منفصلین. وإذا أردنا فعلاً اعتماد
لغة أكثر علمیةّ فسنتخلىّ عن ھاتین الكلمتین، وسنؤلفّ كلمة واحدة: ألم-لذةّ، سعادة-شقاء، نھار-لیل،
حیاة-موت. وكلّ منھما كلمة واحدة لأنھما لا تنفصلان. وأنت ترید اختیار جزء واحد: ترید فقط
الحصول على الورد لا الأشواك، النھار فقط لا اللیل، الحبّ فقط لا الكره. وھو ما لن یحصل.
فالأمور لیست على ھذا النحو. علیك التخليّ عن الاثنین معاً، وعندئذٍ یشُرق عالم جدید تماماً: عالم

الطوبى.

الطوبى ھي سلام مطلق لا یعكّره الألم ولا اللذةّ.

 

أراد سیمور وروز الاحتفال بذكرى زواجھما الأربعین، فعادا إلى غرفة الطابق
الثاني نفسھا في الفندق الذي أمضیا فیھ شھر العسل.

   قال سیمور: «الآن، دعینا، كما فعلنا في تلك اللیلة الأولى، نخلع ثیابنا، ونمضي
إلى الزاویتین المتقابلتین من الغرفة، نطفئ النور ونھرع صوب بعضنا بعضاً. لكن
إحساسھما بالاتجاه تبلدّ بعد أربعین عاماً، فأخطأ سیمور روز وطار من النافذة. سقط

مذھولاً على العشب الأخضر.

   دقّ سیمور على نافذة الردھة للفت انتباه موظّف الاستقبال، وقال، «وقعت من
الطابق العلوي. وأنا عارٍ وعليّ العودة إلى غرفتي».

   قال الموظّف: «لا بأس، لن یراك أحد».

   «ھل جُننت؟ عليّ السیر عبر الردھة وأنا عار تماماً».

   كرّر الموظّف: «لن یتمكّن أحد من رؤیتك، فالجمیع في الطابق العلوي یحاولون
سحب سیدّة عجوز من مسكة الباب».

 



الناس أغبیاء جداً! لیس الأصغر سناّ فیھم فقط، فكلمّا تقدمّت في السن ازددت غباوة. وكلمّا
ازددت خبرة بدا أنك تراكم المزید من الغباوة عبر الحیاة. ویحصل على نحو نادر فعلاً أن یبدأ

شخص في مراقبة حیاتھ الخاصة وأنماطھا وملاحظتھا.

أنظر إلى ماھیةّ بؤسك، وما ھي الرغبات التي تتسببّ بھ، ولماذا تتمسّك بھا. وھي لیست
المرّة الأولى التي تتمسّك فیھا بھا؛ فذلك كان نمط حیاتك كلھّا ولم تصل بھ إلى أي مكان. تستمر في
الدوران في حلقات، ولا تحققّ أبداً أي نموّ حقیقي. تظلّ صبیانیاًّ، غبیاًّ. أنت تولد ولدیك ذكاء یمكنھ

أن یجعل منك بوذا، لكنك تھدره في أمور غیر ضروریةّ.

 

اشترى مزارع یملك فقط ثورین عجوزین عاجزین، ثوراً جدیداً، فتیاًّ، قویاّ. وشرع
ھذا الفحل على الفور في نكاح البقرة تلو الأخرى في المرعى. وبعدما راقب أحد

الثورین العجوزین ذلك لمدةّ ساعة، شرع في ضرب الأرض بحافره والنخیر.

   سألھ الآخر: «ما الأمر؟ أتراودك أفكار شابة؟»،

   قال الثور الأوّل، «لا، لا أرید لھذا الزمیل الفتيّ أن یظن أنني إحدى البقرات».

 

یستمرّ الناس، حتى لدى تقدمّھم في السن، في حمل الأنا خاصتھم. وعلیھم أن یتظاھروا،
ویتصنعّوا، وحیاتھم كلھّا لیست إلا كنایة عن قصّة طویلة من البؤس. ومع ذلك یدافعون عنھا.

یعتمدون موقفاً دفاعیاًّ جداً بدلاً من أن یكونوا على استعداد لتغییرھا.

ً بیوم، لحظة تخلّ عن كلّ دفاع، ارمِ بكل درع. واشرع في مراقبة كیف تعیش حیاتك یوما
بلحظة. وادخل، مھما كنت تفعل، في التفاصیل. أنت لا تحتاج إلى الذھاب إلى المحللّ النفسي، ففي
وسعك تحلیل كلّ نمط من أنماط حیاتك بنفسك، وھي عملیةّ بسیطة جداًّ! راقب فقط وستتمكّن من
رؤیة ما یحدث، ما كان یحدث. لجأتَ إلى الاختیار وتلك كانت المشكلة، اخترت جزءاً بدلاً من
الآخر، وكلاھما معاً. لا تخترْ على الإطلاق. راقب فقط وكن حذراً من دون اختیار وستجد نفسك في

النعیم.

 



أیجب على المرء أن یتصالح أوّلاً مع وحشتھ قبل الدخول في علاقة؟

نعم، علیك أن تتصالح مع وحشتك، إلى درجة تحوّلھا إلى وحدة. عندئذٍ فقط تستطیع الانتقال إلى
علاقة عمیقة، مثریة. وحینذاك فقط تعرف الحب. وماذا أعني بقولي إن على المرء التصالح مع

وحشتھ إلى درجة تحوّلھا إلى وحدة؟

الوحشة حال ذھنیةّ سلبیةّ. أما الوحدة، فإیجابیةّ، بصرف النظر عمّا تقولھ القوامیس.
فالوحشة والوحدة في القوامیس مرادفتان، ولیستا كذلك في الحیاة. الوحشة حال ذھنیةّ تفتقد فیھا
باستمرار الآخر. أما الوحدة، فحال ذھنیةّ تبتھج فیھا باستمرار في نفسك. الوحشة بائسة. أما الوحدة،
فطوباویةّ. الوحشة قلقة دوماً، تفتقر إلى شيء، تتشوّق إلیھ، ترغب فیھ. والوحدة ھي اكتفاء عمیق،
عدم خروج، راضیة جداً، سعیدة، محتفیة. أنت في الوحشة خارج نقطة ارتكازك. وأنت في الوحدة
مركّز ومتجذرّ. الوحدة جمیلة. فیھا أناقة وجمال ومناخ من الاكتفاء العظیم. الوحشة وضیعة؛
محاطة بالتسوّل ولا شيء غیره. لا جمال فیھا، بل إنھا في الواقع بشعة. الوحشة تبعیةّ، والوحدة

استقلال محض. یشعر المرء كما لو أنھ عالم المرء كلھّ، وجوده كلھ.

وھكذا، فإنك عندما تنتقل إلى العلاقة وأنت تشعر بالوحشة فستستغل الآخر. سیصبح الآخر
وسیلة لإرضائك. ستستخدمھ، ویستاء الجمیع من تعرّضھم لذلك لأنھ لم یخُلق أحد لیصبح وسیلة لأيّ
أحد آخر. فكل كائن بشري ھو غایة في ذاتھ، أو ذاتھا. وما من أحد وُجد لیسُتخدم كالأداة، بل الجمیع
وُجدوا لیعُبدَوا كالملك. ما من أحد وُجد لتلبیة توقعّات غیره. وكلّ مناّ موجود لیكون نفسھ، لتكون
نفسھا، فقط. وھكذا فإنكّ كلمّا انتقلت إلى علاقة ما من باب الشعور بالوحشة، كانت تلك العلاقة قد
أصبحت بالفعل على وشك أن تنھار، حتى قبل أن تبدأ. یكون الطفل میتّاً حتى قبل ولادتھ. وسیتسببّ
لك ذلك بالمزید من البؤس. وتذكّر أنكّ عندما تنتقل وفق شعورك بالوحشة ستدخل في علاقة مع
شخص یعیش المحنة نفسھا، لأنھ لن ینجذب إلیك فعلاً أحد یعیش، أو تعیش، وحدتھ. فأنت، إلى حد
بعید، دون مستواھم. ویمكنھم في أفضل الحالات التعاطف معك، لكنھم لن یحبوك. ولا یمكن لمن ھو
ً لشعورك في ذروة الوحدة أن ینجذب إلا إلى من ھو فیھا أیضاً. وھكذا فإنك كلمّا تصرّفت وفقا
ً من النوع نفسھ؛ وعثرت على انعكاسھ لك أنت في مكان ما. المتسوّلان بالوحشة وجدت شخصا
سیلتقیان، والشخصان البائسان كذلك. وتذكّر، عندما یلتقي شخصان لا تكون المسألة مجرّد عملیةّ



جمع، بل إنھا عملیةّ ضرب. سیولدّان من البؤس لبعضھما بعضاً أكثر بكثیر مما أمكنھما تولیده في
وحشتھما.

صرْ في البدایة وحیداً. ابدأ أوّلاً بإمتاع نفسك، أحببھا في البدایة. صر أوّلاً سعیداً حقاًّ بأنھ لا
یھمّ إذا لم یأتِ أحد. فأنت ممتلئ، وتفیض. ولا بأس أبداً إذا لم یقرع أحد بابك، فأنت لا تفوّت أي
شيء. أنت لا تنتظر من یأتي ویقرع بابك. أنت في منزلك. وإذا جاءك أحد فذلك جیدّ وجمیل. وإذا لم
یأت، فذلك أیضاً جیدّ وجمیل. وانتقل بعدئذٍ إلى العلاقة. فأنت الآن تتحرّك كالسیدّ لا كالمتسوّل. أنت

الآن تتحرّك كالإمبراطور لا كالمتسوّل.

ً ً إلى الشخص الآخر، الذي یعیش ھو أیضا والشخص الذي عاش وحدتھ سینجذب دوما
وحدتھ بطریقة جمیلة، لأن المتشابھ یجلب إلیھ المتشابھ بھ. وعندما یلتقي سیدّان، سیدّا كینونتھما،
ووحدتھما، لا تعود الوحدة مجرّد عملیةّ جمع، بل عملیةّ ضرب. تصیر ظاھرة عظیمة من الاحتفاء.

وھما لا یستغلانّ، بل یتقاسمان. لا

یستخدمان بعضھما بعضاً، بل على العكس یصبحان واحداً ویتمتعّان
بالوجود المحیط بھما.

الشخصان اللذان یعیشان الوحشة یتواجھان دوماً، یتجابھان.
ً وقد عرفا الوحدة یواجھان أمراً أسمى من والشخصان اللذان ھما معا
ً المثال التالي: العاشقان العادیاّن المستوحشان كلیھما. وأنا أعطي دوما

یتواجھان؛ أما العاشقان العادیاّن الحقیقیاّن، فلن

الشخصان اللذان یعیشان
الوحشة یتواجھان دوماً،

یتجابھان. والشخصان اللذان
ھما معاً وقد عرفا الوحدة
یواجھان أمراً أسمى من

كلیھما.

یتواجھا في لیلةٍ القمرُ فیھا بدر. قد یمسك كل منھما بید الآخر، لكنھما سیواجھان البدر المرتفع في
السماء. لن یتواجھا بل سیكونان معاً في مواجھة شيء آخر. وسیستمعان معاً أحیاناً إلى سیمفونیةّ
ً قرب شجرة ویستمتعان بكینونتھا العظمى لموتسارت أو بیتھوفن أو فاغنر. وسیجلسان أحیانا
ً عند شلالّ ماء ویستمعان إلى الموسیقى الجامحة التي تتولدّ منھ تغلفّھما. وقد یجلسان أحیانا
باستمرار. وسینظران معاً أحیاناً، عند المحیط، إلى أبعد احتمال یمكن للعین أن تراه. وكلمّا التقى
شخصان مستوحشان نظرا إلى بعضھما بعضاً لأنھما یبحثان على نحو مستمر عن طرق ووسائل
ً في لاستغلال الآخر، كیفیةّ استخدامھ، كیفیةّ السعد من خلالھ. لكنّ الشخصین الراضیین تماما



نفسیھما لا یحاولان استخدام بعضھما بعضاً. بل إنھما یصیران رفیقي سفر؛ ینتقلان إلى الحجّ.
فالھدف سام، وبعید جداًّ. واھتمامھما المشترك یجمعھما معاً.

یكون الجنس في العادة ھو الاھتمام المشترك. وقد یجمع
شخصینّ على نحو عرَضيّ ومؤقتّ وسطحيّ جداًّ. أما العاشقان
الحقیقیاّن، فلدیھما اھتمام مشترك أكثر عظمة. ولا یعني ھذا انتفاء
العملیةّ الجنسیة؛ فھي قد تحدث، ولكن بوصفھا جزءاً من تناغم
أسمى. وھما باستماعھما إلى سیمفونیةّ لموتسارت أو بیتھوفن قد

یصبحان قریبین،

قد یجمع الجنس شخصینّ على
نحو عرَضيّ ومؤقتّ وسطحيّ
جدّاً. أما العاشقان الحقیقیاّن،
فلدیھما اھتمام مشترك أكثر

عظمة.

ً إلى حدّ أنھما قد یمارسان الجنس معاً، لكنّ ذلك یحدث في التناغم الأكبر قریبین جداًّ، جداّ
لسیمفونیةّ بیتھوفن. فالسیمفونیةّ ھي الأمر الحقیقي؛ ویحدث الحب كجزء منھا. وعندما ینشأ من
تلقاء نفسھ، من دون السعي إلیھ أو التفكیر فیھ، فھو یتولدّ ببساطة كجزء من تناغم أسمى، ولدیھ

نوعیةّ مختلفة تماماً. إنھّ إلھي، ولم یعد إنسانیاًّ.

تشُتقّ كلمة السعادة happiness من كلمة «ھاب» hap الاسكندینافیة. كما أن كلمة یحصل
ً من الجذر نفسھ. أي إن السعادة أمر یحدث. ولا یمكنك إنتاجھا. لا happening مشتقةّ أیضا
تستطیع التحكّم فیھا، ولا فرضھا. بل، في أفضل الحالات، قد تكون مُتاحاً لھا. ولتحدث متى تحدث.

العاشقان الحقیقیاّن متوافران دوماً للسعادة، لكنھما لا یفكّران فیھا، ولا یحاولان أبداً العثور
علیھا. وھما بالتالي لا یحُبطَان أبداً، لأنھا ستحدث عندما یحین أوانھا. إنھما یخلقان الحال، فإذا كنت
في الواقع سعیداً مع ذاتك، فأنت الحال بالفعل، وإذا سعد الآخر مع ذاتھ، أو ذاتھا، فھي الحال أیضاً.

ومع تقارب ھاتین الحالین تنتج حال أكبر. ویحدث الكثیر في تلك الحال الأكبر، ولا یصُنع شيء.

لیس على الإنسان فعل أي شيء لیسعد. علیھ أن یفیض فقط ویترك الأمور تأخذ مجراھا.

والسؤال، إذاً، ھو التالي: «ھل على المرء أن یتصالح أوّلاً مع وحشتھ قبل الدخول في
ً على ً آخراً باسم الحب لیس حباّ علاقة؟» نعم، بالتأكید نعم. یجب ذلك، وإلا فستحُبطَ، وستفعل شیئا

الإطلاق.



 

أھذا فعلاً كلّ ما في الأمر؟ تبدو حیاتي إلى حدّ بعید بلا معنى وفارغة. وأواصل التفكیر في أنھ لا
بدّ من وجود ما ھو أكثر. أرید ذلك.

 

ھناك المزید مِما لا نھایة لھ، لكنّ طلبك ذلك یضع حاجزاً أمام بلوغك إیاّه. فالرغبة أشبھ بجدار
یحیط بك؛ وتصیر اللا رغبة باباً.

إنھ واحد من أكثر قوانین الحیاة مفارقة، ولكنھ أساسيّ جداًّ: اِرغبْ وستخسر، لا ترغب وھو
لك.

یقول یسوع: اطلبوا تجدوا. ویقول بوذا: لا تطلبوا؛ وإلاّ فستخسرون. یقول یسوع: اسألوا
یعُطى لكم. ویقول بوذا: لا تسألوا، وإلاّ فلن یعُطى لكم أبداً. یقول یسوع: اقرعوا یفُتح لكم. ویقول
بوذا: تمھّلوا... انظروا... فالأبواب غیر مغلقة على الإطلاق. ولو أنكّم قرعتم، فقرعكم بالذات یظُھر

أنكم تقرعون في مكان آخر، على الجدار، لأن الأبواب مفتوحة دائماً.

ویسوع متنوّر شأنھ شأن بوذا، لأنھ لا مجال لأن یكون الواحد أكثر، أو أقل تنوّراً. ولماذا ھذا
الفارق إذا؟ً یأتي الفارق من الناس الذین یخاطبھم یسوع. فھو یتحدثّ إلى أناس غیر مطّلعین، لا
درایة لھم بأسرار الحیاة. أما بوذا، فیتحدثّ إلى جماعة مختلفة تماماً، المطّلعون، العالمون، أولئك

الذین یستطیعون فھم المفارقة، وھي تعني الغامض.

تقول، «تبدو حیاتي إلى حدّ بعید بلا معنى وفارغة...». وھي تبدو كذلك لأنك تتوق دوماً إلى
المزید. تخلَّ عن ذلك التوق، وستعبر عندئذٍ في تحوّل جذري. یختفي الفراغ على الفور عندما تكفّ
عن طلب المزید. الفراغ حصیلة ثانویةّ لطلب المزید، إنھ ظلّ یتبع الرغبة في المزید. دع الرغبة

تختفي والتفت. لم یعد ھناك ظلّ.

وطلب المزید ھو ما علیھ ذھننا. طلب مستمرّ لھ. ولا یمثلّ
مقدار ما تملكھ أيّ فارق، لأن الذھن سیواصل طلب المزید. ولأنھ
یستمرّ في ذلك تواصل الشعور بأنك فارغ، تفتقر إلى الكثیر. أترى

طلب المزید ھو ما علیھ ذھننا.
طلب مستمرّ لھ. ولا یمثلّ مقدار

ما تملكھ أيّ فارق، فالذھن
سیواصل طلب المزید.



الفكرة؟ الفراغ ینشأ عن طلب المزید. والفراغ لیس موجوداً، إنھ
مغالطة، لكنھ سیبدو حقیقیاًّ جداًّ عندما تعَْلق في شبكة الرغبة.

شاھد كیف أن الرغبة ھي سبب فراغك. راقبھا، وستختفي وأنت تراقب، ویختفي معھا
ً إلى حدّ أنك تبدأ بالفیض. تمتلك الكثیر جداًّ الفراغ. ثم یأتي الاكتفاء العمیق. تشعر بأنكّ ممتلئ جداّ
فتبدأ في المشاركة، تبدأ في العطاء، العطاء لمجرّد الفرح بالعطاء لا لأي سبب آخر. تصیر أشبھ
بالغیمة الحبلى بالمطر: علیھا أن تنھمر في مكان ما. وستنھمر حتى على الصخور التي لن ینبت
علیھا شيء؛ ستنھمر بلا قید أو شرط. ولن تسأل ھل ھو المكان الصحیح للانھمار أو لا. ولن تثقل

كاھلھا بمیاه المطر الذي علیھا أن تسقطھ للتخفیف من عبئھا.

عندما تختفي الرغبة، تمتلئ أنت إلى حدّ بعید بالطوبى، وبالرضى، وبالامتلاء، إلى درجة
أنكّ تبدأ بالمشاركة. وھذا یحدث من تلقاء نفسھ. ثم یأتي الشِعر والجمال والنعمة. وبعد ذلك

الموسیقى، والتناغم، وتصیر حیاتك رقصة.

ھذان الفراغ وانتفاء المعنى من صنعك، ویمكنك بالتالي أن تبطلھما. تقول، «أواصل التفكیر
في أنھّ لا بدّ من وجود ما ھو أكثر». وذلك ما ینُتج المشكلة. وأنا لا أقول بعدم وجود المزید، لأنھّ
یتوافر، أكثر بكثیر مما یمكنك تخیلّھ. وقد رأیتھ. وسمعتھ واختبرتھ. یوجد منھ ما لا نھایة لھ! لكنكّ
لن تتوصّل إلى الاتصال بھ إذا استمرّت الرغبة. فالرغبة جدار، وعدم الرغبة جسر. والطوبى ھي

حال من عدم الرغبة، فیما البؤس حال منھا.

تقول، «أرید وجود ما ھو أكثر». وكلمّا أردتَ أكثر زادت الخسارة. ویمكنك الاختیار. إذا
أردت البقاء بائساً، وطلبتَ المزید، المزید والمزید، فستفقد المزید والمزید. وتذكّر أن ھذا خیارك،
ً إلى وھذه مسؤولیتّك. ما من أحد یجبرك. إذا شئت فعلاً رؤیة ذلك الذي ھو، فلا تتحرّق شوقا

المستقبل، إلى المزید. انتبھ إلى ذلك الذي ھو فقط.

الذھن یسأل باستمرار، یرغب، یطلب، ویولدّ الإحباط، لأنھ یعیش في التوقعّات. یعاني العالم
كلھّ من مشاعر اللا معنى، والسبب في ذلك ھو أن الانسان بات یطلب أكثر مما طلبھ في السابق.
وللمرّة الأولى یرغب الإنسان أكثر مما كان یرغب في أي وقت مضى. فقد زوّده العلم بالكثیر جداًّ
ً للرغبة في المزید. عمّ أنحاء العالم في بدایة القرن العشرین تفاؤل من الأمل، بالدعم الكبیر جداّ



ً جدیدة، وشرع الجمیع في التفكیر في أن «العصر الذھبي قد حلّ، كبیر، لأن العلم أخذ یفتح أبوابا
وبات عند المنعطف تماماً. لقد بلغناه. وسنرى في حیاتنا بالذات ذلك النعیم وقد نزل على الأرض».

وأخذ الجمیع، بطبیعة الحال، في الرغبة بالمزید والمزید فالمزید.

لم ینزل النعیم على الأرض. بل صارت الأرض، بدلاً من ذلك، جحیماً. أفلت العلم الرغبة
لدیك، دعم رغباتك. عزّز آمالك في إمكان تحقیقھا. والنتیجة ھي في أن العالم بأسره یعیش في بؤس
شدید. ولم یسبق لھ أن كان على ھذه الحال من قبل. وھذا غریب جداًّ لأن الإنسان حصل، وللمرة
الأولى، على ممتلكات أكثر مما فعل في السابق. وحاز مزیداً من الأمان، والأمن، والتقنیةّ العلمیةّ،
ً المزید من اللا معنى. لم یسبق للإنسان أن والرفاه أكثر مما حصل علیھ من قبل. لكن ھناك أیضا

عاش مثل ذلك الیأس، وذلك الجھد الیائس للحصول على المزید.

IKitab ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

العلم یعطیك الرغبة؛ والتأمّل یمنحك نظرة ثاقبة إلى داخل رغبتك. فتساعدك تلك النظرة
ً حتى الآن ظاھراً. ینبع شيء في على التخليّ عن الرغبة. وفجأة یصبح الأمر الذي بقي مخفیاّ
داخلك، ویتحققّ كل ما رغبت فیھ یوماً... وأكثر. ھناك ما یتوافر بأكثر مما أمكنك أن تتخیلّ، وأمكن
سواك. تھبط علیك طوبى تفوق التصوّر. إلا أنھ علیك أن تھیئّ الأرضیةّ، التربة الصالحة. وعدم

الرغبة ھو اسم تلك التربة.

كن فقط في مزاج متقبلّ. أنت عدائي، ترید أكثر، وذلك عدوان خفيّ. كن متقبلاًّ، منفتحاً،
متوافراً... وتستحقّ بعدئذٍ كل المعجزات الممكنة.

 

أشعر بأنني عالق. فالإحباط الذي یولدّه الضجر یزداد فقط عندما أفكّر في أن كل ما قد أفعلھ لیس
إلا جنوناً بلا معنى. ما ھو الضجر بالتحدید؟

الضجر واحد من أھم الأمور في الحیاة الإنسانیةّ. وحده الإنسان قادر علیھ؛ ولا قدرة لأي
ً من التنوّر. ً فشیئا حیوان آخر على عیشھ. وھو لا یحدث إلا عندما یبدأ الذھن في الاقتراب شیئا
والضجر لیس إلا النقیض التام للتنوّر. ولا یمكن الحیوانات أن تصیر متنوّرة، وبالتالي لا قدرة لھا

كذلك على الضجر.



ً لعبثیةّ الحیاة، وعجلتھا المتكرّرة باستمرار. فقد یظُھر الضجر ببساطة أنك صرت مدركا
سبق لك أن فعلت كل تلك الأمور من قبل، ولا شيء یحدث. سبق لك أن قمت بكل تلك الرحلات،
ولم ینتج منھا شيء. الضجر ھو المؤشّر الأول على أن إدراكاً كبیراً لعبثیةّ الحیاة ولا معناھا وسبلھا

قد أخذ في الظھور عندك.

وبات یمكنك الاستجابة للضجر بطریقتین. تتمثلّ الطریقة الأولى في اتبّاع ما یفعلھ الناس في
العادة: الھروب منھ وتفادیھ وعدم النظر إلیھ مباشرة وعدم مصادفتھ. اتركھ وراءك واھرب؛
اركض نحو الأمور التي یمكن أن تشغلك، وتمسي استحواذاً، وتأخذك بعیداً من وقائع الحیاة حتى لا

ترى الضجر یظھر أبداً مجددّاً.

ولھذا ابتكر الناس الكحول والمخدرّات. ھناك طرق للھروب من الضجر. لكنكّ فعلاً لا
تستطیع ذلك؛ یمكنك فقط تفادیھ لفترة. وسیأتي الضجر المرّة تلو الأخرى، ویمسي أیضاً وأیضاً أكثر
فأكثر ضجیجاً. یمكنك الھروب من خلال الجنس، والإكثار من تناول الطعام المفرط، والموسیقى،
وبألف طریقة وطریقة. لكنّ الضجر سیعاود الظھور المرّة تلو الأخرى. وھو لیس بالأمر الذي یمكن

تفادیھ؛ إنھ جزء من النمو الإنساني. وتجب مواجھتھ.

تتمثلّ الاستجابة الأخرى في أن تواجھھ، وتتأمّل فیھ، وتكون معھ، وتكونھ. ذلك ما فعلھ بوذا
تحت شجرة أثاب الھند، وھذا كلّ ما انصرف أھل «الزن» إلى فعلھ عبر العصور.

ما ھو التأمّل بالتحدید؟ إن مواجھة الضجر تأمّل. وما الذي یواصل المتأمّل فعلھ؟ الجلوس
بصمت ناظراً إلى سرّتھ، أو مراقباً تنفسّھ، فھل تعتقد أن ھذه الأمور تسُلیّھ؟ إنھ ضجِر جداً! ولھذا
یتنقلّ معلمّ «الزن» والعصا بیده، لأن أولئك الناس الضجرین یتجھون إلى الإغفاء. وما من مھرب
آخر، سوى واحد: یمكنھم الإغفاء على الأقل. لا یستطیعون الھروب. صاروا أنفسھم، بمحض
إرادتھم، جزءاً من تدریب «الزن» ونظامھ. لا یمكنھم الھروب. إلا أنھ یتوافر مھرب دائماً: یمكنك

الإغفاء، وعندئذٍ تنسى الأمر برمّتھ. ولھذا یغفو المرء في خلال التأمّل.

كل الجھد في التأمّل ھو التالي: كن ضجراً، لكن لا تھرب منھ؛ وابقَ متیقظّاً، لأنك إذا غفوت
تكون قد ھربت. ابقَ متیقظّاً! راقبھ، اشھد علیھ. وإذا وُجد یكون إذاً قد وُجد. یجب النظر فیھ، في

جوھره بالذات.



إذا واصلت النظر في الضجر من دون أن تھرب، فسیأتي الانفجار. وستخترق في أحد الأیام
ً إلى الضجر. والضجر ما ھو إلا الغطاء فقط، المستوعب الذي لا شیئیتّكَ فجأة وأنت تنظر عمیقا
احتوى لا شیئیتّك الداخلیة. إذا ھربت من الضجر، فأنت تھرب منھ. وإذا لم تھرب منھ، وشرعت في
التعایش معھ، وأخذت تتقبلّھ وترحّب بھ... فإن ذلك ھو كلّ ما یتعلقّ بھ التأمّل: الترحیب بالضجر،

الولوج إلیھ من تلقاء نفسك؛ فلا تنتظر أن یأتي إلیك بل یجب أن تذھب باحثاً عنھ.

ً بمراقبة تنفسّھ. یصاب المرء بالضجر التام وھو جالس لساعات في وضعیةّ الیوغا مكتفیا
فكل التدریب على التأمّل ھو من النوع الذي یساعد على الضجر. علیك، في دیر «الزن» أن تستیقظ
في الوقت نفسھ من صباح كلّ یوم، سنةّ بعد أخرى. ولا یھم إن كان الفصل صیفاً أو شتاء. علیك أن
تنھض باكراً، عند الثالثة، وتأخذ حمّاماً. وأن تشرب الشاي نفسھ، وتجلس... وھي الحركات نفسھا
التي تتبعھا المرّة تلو أخرى. كما أن النھار بأكملھ كنایة عن روتین ثابت جداًّ: تتناول فطورك في
وقت معینّ، ثم تتأمّل من جدید، ثم تتناول طعامك في وقت معینّ. والطعام نفسھ! وكلّ شيء یساعد

على الضجر.

والثیاب نفسھا، الدیر نفسھ، والمعلمّ نفسھ، في كلّ یوم یجول في المكان ومعھ عصاه. وعلیك
أن تمضي في مساء كلّ یوم إلى جلسة مع المعلمّ. والمسائل التي تطُرح على التأمّل مُضجرة إلى حدّ
بعید: «ما ھو صوت ید واحدة تصفقّ؟»، فكّر في ذلك فقط، وسیدفعك الأمر إلى الجنون! ما ھو
صوت ید واحدة تصفقّ؟ ما من جواب عن ھذا، وأنت تعرف؛ یعرف الجمیع أنھ ما من جواب.

ویستمرّ المعلمّ في الإصرار. «واصل التكرار. والتأمّل فیھ».

یدُار ذلك كلھّ بطریقة جیدّة. یجب خلق الضجر، على نحو ھائل وبما لا یقُاس. ویجب السماح
بالضجر بكلّ ما أمكن من الكلیّة، ومساعدتھ ودعمھ من كل صوب. المساء نفسھ، العمل نفسھ، ترتیل
التعویذة نفسھا. وعلیك، بالترداد نفسھ، أن تمضي إلى النوم مجددّاً... وتواصل ھذه العجلة الدوران.
في غضون بضعة أیام یصیبك الضجر التامّ ولا یسعك الھروب، ولا الذھاب إلى السینما، ولا

مشاھدة التلفاز. ویلُقى بك في ذلك مراراً وتكراراً.

تتطلبّ مواجھة ذلك الكثیر من الشجاعة. یكاد الأمر یشبھ الموت؛ بل إنھ في الواقع أصعب
كثیراً منھ لأن الموت یأتي عندما تفقد وعیك. وأنت تذكي نار كلّ أنواع الضجر. فماذا یحدث؟ ھذا
ھو سرّ كلّ التأمّلات: إذا واصلت المراقبة، المراقبة، المراقبة، یصیر الضجر أكبر فأكبر، وأكثر



فأكثر حدةّ، لیبلغ بعد ذلك الذروة. لا شيء یمكن أن یستمر إلى ما لا نھایة. ھناك حدّ تدور فیھ
العجلة. إذا أمكنك الاستمرار إلى الحدّ الأقصى، إلى الذروة بالذات، فسیحدث عندئذٍ التغییر، التحوّل،
التنوّر، «ساتوري» (في البوذیة ھي حال التنویر المفاجئ)، أو مھما أطلقت علیھ من أسماء. ثم وفي
یوم من الأیام وفجأة یصبح الضجر مفرطاً. یخنقك ویكاد یقتلك. یحیط بك محیط من الضجر. یغمرك
ولا یبدو أنھ توجد وسیلة للھرب. وتدور العجلة جرّاء حدتّھ وشمولیتّھ بالذات. وفجأة یختفي الضجر

لیحلّ الساتوري، «السامادي» (الجمع بالسنسیكریتیة). وھا أنت قد دخلتَ لا شیئیتّك.

وھا إنھ لن یعود ھناك من ضجر بعد الآن. لقد أبصرتَ لا شیئیةّ الحیاة بالذات. لقد اختفیتَ،
فمن یمكنھ أن یضجر؟ بماذا؟ أنت لم تعد موجوداً. لقد أفُنیت.

تسأل: «ما ھو الضجر بالتحدید؟».

إنھ ظاھرة روحیةّ عظمى. ولھذا لا تضجر الجوامیس: تبدو سعیدة جداً وفرحة. وحده
الإنسان یضجر. وعنده أیضاً، وحدھم الأشخاص الموھوبون جداًّ والأذكیاء یضجرون. الأغبیاء لا
ً في القیام بأعمالھم، وكسب المال، وزیادة رصیدھم المصرفي، وتربیة یفعلون. فھم یسعدون تماما
أولادھم، والتناسل، وتناول الطعام، والجلوس في دار السینما، والذھاب إلى المطعم، والمشاركة في
ھذا وذاك من الأمور. إنھم یتمتعّون! ولیسوا ضجرین. إنھم أدنى الأنواع؛ وینتمون فعلاً إلى عالم

الجوامیس. لم یصبحوا بشراً بعد.

یصبح الإنسان بشریاًّ عندما یبدأ في الشعور بالضجر. یمكنك رؤیة ذلك: الطفل الأكثر ذكاء
سیكون الأكثر ضجراً، لأنھ ما من شيء یشدّ انتباھھ لفترة طویلة. سیصطدم، عاجلاً أم آجلاً، بالواقع
ویسأل، «وماذا الآن؟ ماذا بعد؟ انتھى الأمر. سبق أن رأیت ھذه الدمیة، نظرت فیھا، فتحتھا،

حللّتھا، وقد انتھیت الآن، فما التالي؟» وحالما یصبح شاباً یكون قد ضجر بالفعل.

ضجر بوذا كثیراً. ترك مملكتھ في ذروة شبابھ وھو لمّا یزل في التاسعة والعشرین. أصیب
بالضجر التام، من النساء والخمر والثروة والمملكة وكلّ شيء. رأى كلّ ما ھو متوافر بالطول
وبالعرض. ضجر. وعلیك أن تتذكّر أنھ لم یتبرّأ من العالم لأنھ خاطئ. یقُال تقلیدیاًّ إنھ تخلىّ عنھ لأنّ

العالم سیئّ، وذلك ھراء محض. أنكره لأنھ ضجر منھ كثیراً.



والعالم لیس كذلك، كما أنھ لیس صالحاً. إذا كنت ذكیاًّ، فستصاب بالضجر. أما إذا كنت غبیاًّ،
فإنك تستطیع الاستمرار. بعدئذٍ یصبح الأمر أرجوحة دوّارة، ثمّ تنتقل من إحساس إلى آخر. تھتمّ
بتوافھ الأمور، وتواصل التكرار وأنت غیر واع بما یكفي لرؤیة التكرار. لا یمكنك أن ترى أنك
فعلت ھذا في الأمس، وكذلك الیوم، وتتخیلّ القیام بالأمر نفسھ في الغد. لا بد أنك فاقد فعلاً الذكاء.

كیف یمكن لشخص ذكي تفادي الضجر؟ یستحیل ذلك. فالذكاء یعني رؤیة الأمور كما ھي.

ترك بوذا العالم بسبب الضجر؛ ھرب، وھو ضجر تماماً، من العالم. وما الذي فعلھ إذاً بعد
ست سنوات من الجلوس في تلك الغابات؟ أخذ یصبح أكثر فأكثر ضجراً. فما الذي یمكنك فعلھ وأنت
جالس في غابة؟ تراقب تنفسّك، وتنظر إلى سرّتك یوماً بعد یوم وسنة بعد أخرى. خَلق ذلك الضجر

حتى ذروتھ القصوى، إلى أن اختفى في واحدة من اللیالي. اختفى من تلقاء نفسھ.

إذا بلغتَ الذروة... یأتي التحوّل. یأتي! ویأتي معھ التحوّل في مسار الأمور، ویدخل النور
إلى كیانك. تختفي، ولا یبقى إلاّ النور. ومعھ یأتي الحبور. تمتلئ فرحاً، لا تعودُ [موجوداً]، بل تمتلئ

فرحاً بلا سبب على الإطلاق. یفور الفرح فقط في كیانك.

یفرح الإنسان العادي لسبب ما، وقع في غرام امرأة جدیدة، أو رجل جدید، وھو فرح. فرحھ
مؤقتّ. وغداً سیسأم من ھذه المرأة ویبدأ في البحث عن أخرى. یفرح الإنسان العادي لحصولھ على
سیاّرة جدیدة؛ وسیضُطرّ غداً إلى البحث عن أخرى. ویستمر ذلك... ولا یرى أبداً المغزى منھ وھو
ً بالضجر. ومھما تفعل، فسینتھي بك الأمر ضجراً لأن كلّ عمل أن المرء في النھایة یصُاب دائما

یجلب الضجر. یرى الشخص الذكي ذلك. وكلمّا أبكرتَ في رؤیتھ أظھرت المزید من الذكاء.

وماذا یتبقىّ بعد ذلك؟ الضجر وحده، وعلى المرء أن یتأمّل فیھ. فما من سبیل للھروب منھ.
ادخل عندئذٍ فیھ وانظر إلى أین یؤديّ. وإذا واصلت الدخول فیھ، فستصل إلى التنوّر.

وحده الإنسان قادر على الضجر، ووحده قادر على التنوّر.

 

أیمكنك قول شيء عن مشكلةّ المخدرات؟ ما الذي یدفع الناس إلى التورّط في تعاطي المخدرّات؟



لیس في ذلك أي جدید، فھو قدیم قدم الإنسان. ما مِن زمن لم یبحث فیھ الإنسان عن مھرب. فالـ
«ریغفیدا» ھو أقدم كتاب في العالم، ومليء بتعاطي المخدرّات. واسمھ «سوما».

حاولت الدیانات كلھّا، منذ تلك الأزمنة القدیمة، حمل الناس على عدم تعاطي المخدرّات.
ووقفت الحكومات كلھّا ضدھا. بید أنھا أثبتت أنھا أقوى من الحكومات أو الأدیان، لأنھ لم ینظر أحد
في النفسیةّ الفعلیةّ لمتعاطي المخدرّات. فالإنسان بائس. یعیش في قلق وكرب وإحباط. ویبدو أنھ ما

مِن مھرب من ذلك إلا بالمخدرّات.

الطریقة الوحیدة لمنع استخدامھا ھي في جعل الناس فرحین وسعداء ومغتبطین.

ً ضدھّا لسبب بسیط ھو أنھا لا تسمح لك بنسیان بؤسك إلا لفترة. وھي لا تعُدكّ أنا أیضا
لمحاربة البؤس والمعاناة؛ بل تؤدي بدلاً من ذلك إلى إضعافك.

إلاّ أن الأسباب التي تدفع بالأدیان والحكومات إلى الوقوف ضد المخدرات، مختلفة كلیاً عن
أسبابي في الوقوف ضدھا. فھي ترید للناس أن یبقوا تعساء ومحبطین، لأن من یعانون لا یتمرّدون
أبدا؛ً وھم یتعذبّون في كیانھم الخاص وینھارون. لا یستطیعون تصوّر مجتمع أفضل، وثقافة، وكائن
إنساني أفضل. ویمكن أي شخص، بسبب ھذا البؤس، أن یصیر فریسة سھلة للكھنة، لأنھم سیواسونھ

.« ویقولون لھ، «طوبى للفقراء، طوبى للودعاء، وللمحزونین لأنھم سیرثون ملكوت �َّ

كذلك فإن البشریةّ التي تعاني ھي في قبضة السیاسیین، لأنھا تحتاج إلى بعض من الأمل،
الأمل في مجتمع بلا طبقات في مكان ما في المستقبل، وفي مجتمع خالٍ من الفقر ومن الجوع ومن
البؤس. وباختصار فإنھ یمكن الناس أن یتدبرّوا أمرھم ویصبروا على معاناتھم إذا تراءت لھم الدولة
الفاضلة تماماً في الأفق. وعلیك أن تلاحظ معنى كلمة الدولة الفاضلة (الیوطوبیا)، فھي تعني «ذلك
الذي لا یحدث أبداً». أشبھ تماماً بالأفق؛ فھو قریب جداًّ إلى حدّ أنك تعتقد أنھ یمكنك أن تھرع وتبلغ
المكان الذي تلتقي فیھ الأرض والسماء. لكن یمكنك أن تواصل الركض طیلة حیاتك ولا تبلغ المكان

أبداً، لأنھ لا وجود لمثل ھذا المكان. إنھّا ھلوسة.

یعیش السیاسي على الوعود، والكاھن أیضاً. وعلى مدى الأعوام العشرة آلاف الماضیة لم
یفِ أحد بما وعد بھ. والسبب في أنھم ضد المخدرّات ھو أنھا تقضي على تجارتھم برمّتھا. فلو شرع



الناس في تعاطي الأفیون، الحشیش، الـ «أل أس دي»، فلن یبالوا بشأن الشیوعیةّ، وبما سیحدث في
الغد؛ ولا بشأن الحیاة بعد الموت، ولن یبالوا با�َّ وبالجنةّ. وسیشعرون بالاكتفاء في اللحظة.

وھنا تختلف أسبابي. فأنا أیضاً ضد المخدرّات، لیس لأنھّا تقطع جذور الأدیان والسیاسیین،
ً حول بل لأنھا تدمّر نموّك الذاتي في اتجاه الروحانیةّ. تمنعك من بلوغ أرض المیعاد. تبقى حائما

الھلوسات، فیما أنت قادر على بلوغ الحقیقي. فھي تمنحك دمیة تلھو بھا.

وبما أن المخدرّات لن تختفي، فإنني أودّ من كلّ حكومة وكلّ مختبر علميّ تنقیتھا لجعلھا
أكثر صحّة من دون أيّ تأثیرات جانبیةّ، الأمر الذي بات ممكناً الآن. نستطیع ابتداع مخدرّ مثل ذلك
الذي سماه ألدوس ھكسلي «سوما»، تخلیداً لذكرى الـ «ریغفیدا»، - یخلو من العوارض السیئّة، ولا

یؤديّ إلى الإدمان، وسیمثلّ فرَحاً، سعادة، رقصة، أغنیة.

إذا لم نستطیع أن نجعل من الجمیع غوتام بوذا، فلن نملك أيّ حقّ في منع الناس من أن
یحصلوا أقلھّ على لمحات سریعة عن الحال الجمالیة التي لا بدّ أنّ غوتام بوذا قد تمتعّ بھا. وقد تؤديّ
ھذه التجارب الصغیرة بالشخص إلى المزید من الاستكشاف. وسیسأم، عاجلاً أو آجلاً، من المخدرّ
لأن المشھد نفسھ سیتكرّر المرّة تلو الأخرى. ومھما بلغ المشھد من الجمال، فإن تكراره یجعلھ

مضجراً.

إذاً اعمدوا أوّلاً إلى تنقیة المخدرّات من التأثیرات السیئّة. واتركوا ثانیاً لمن یرید من الناس
الاستمتاع أن یفعل. وسیسأمون من ذلك. وعندئذٍ لا یبقى أمامھم من سبیل إلا السعي إلى أسلوب من

أسالیب التأمّل للعثور على الطوبى المطلقة.

ً بالأشخاص الأصغر سناًّ. فالفجوة بین الأجیال ھي آخر الظواھر تتعلق القضیة أساسا
العالمیة؛ ولم یسبق لھا یوماً أن وُجدت. في الماضي كان الأولاد یبدأون وھم في السادسة والسابعة
باستخدام أیدیھم وأذھانھم مع آبائھم في مھنھم التقلیدیةّ. ویصبحون بالفعل، مع بلوغھم الرابعة
عشرة، حرفییّن، عمّالاً، متزوّجین وأصحاب مسؤولیةّ. ویصبح لدیھم، عندما یبلغون العشرین أو
الرابعة والعشرین، أولادھم، وبذلك لم تحدث یوماً أيّ فجوة بین الأجیال. وتداخل كل جیل مع الجیل

الآخر.



الیوم ظھرت الفجوة بین الأجیال للمرّة الأولى في تاریخ الإنسانیةّ. وھي ذات أھمّیة ھائلة.
وھا إنك، وللمرّة الأولى، لا تتحمّل أيّ مسؤولیةّ حتى تخرّجك من الجامعة في عمر الخامسة
والعشرین أو السادسة العشرین. لا أولاد، لا ھموم، ولدیك العالم كلھّ أمامك لتحلم بھ. كیف تحسّنھ،
ً من العباقرة. تلك ھي السنوات ما بین الرابعة عشرة والرابعة وتجعلھ أكثر ثراء، وتخلق عرقا
والعشرین، عندما یكون الواحد حالماً، لأن الغریزة الجنسیةّ تنضج ومعھا تنضج الأحلام. وتكبت
المدارس والمعاھد غریزة المرء الجنسیةّ، فتتوافر طاقة الشاب بكلیّتھا للحلم. یصیر شیوعیاًّ،
اشتراكیاً، من أتباع الجمعیةّ الفابیةّ (Fabian)، وكلّ أنواع الأمور. وھذا ھو الوقت الذي یبدأ
بالشعور فیھ بالإحباط  بسبب الطریقة التي یعمل فیھا العالم. البیروقراطیةّ، الحكومة، السیاسیوّن،
المجتمع، الدین... لا یبدو أنھ سیتمكّن من تحویل أحلامھ إلى واقع. یأتي إلى المنزل من الجامعة
ً بالأفكار، وسیسحق المجتمع كل واحدة منھا. وسرعان ما ینسى أمر الكائن الإنساني الجدید مفعما
والعصر الجدید. فھو لا یستطیع حتى أن یعثر على وظیفة، ولا أن یطعم نفسھ. كیف یمكنھ أن یفكّر

في مجتمع بلا طبقات لا مكان فیھ للغني ولا للفقیر؟

ھذه ھي اللحظة التي یتحوّل فیھا إلى المخدرّات. فھي تمدهّ بالراحة المؤقتّة؛ لكنھّ سرعان ما
یكتشف أن علیھ المضيّ في زیادة الجرعة. والمخدرّات، كما ھي علیھ الیوم، مدمّرة للجسم وللدماغ؛
وسرعان ما سیصبح مغلوباً على أمره تماماً. لا یستطیع العیش من دونھا، ولا مساحة لھ في الحیاة

معھا.

ً مسؤولون عن ذلك، وأطالب بمعاقبتھم وزجّھم في لكننّي لا أقول إن الشباّن الأصغر سناّ
السجن بغباوة تامة. فھم لیسوا مجرمین، بل ضحایا.

تتمثلّ فكرتي في وجوب تقسیم التربیة إلى جزءین: الأول ذھنيّ والآخر عمليّ. منذ البدایة
ً خلق شيء، تماماً، یدخل الولد المدرسة لا لیتعلمّ فقط القراءة والكتابة والحساب، بل لیتعلمّ أیضا
حرفة ما، مھارة ما. ویجب تكریس نصف الوقت لمسعاه الفكري على أن یخصّص النصف الثاني
للضروریاّت الحقیقیةّ للحیاة؛ ومن شأن ذلك حفظ التوازن. وفي الوقت الذي یتخرّج فیھ من الجامعة

لن یكون یوطوبیاًّ، ولن یحتاج إلى الوظیفة من أحد. سیتمكّن من ابتكار الأمور بنفسھ.

كما أنھ یتحتمّ منذ البدایة تغییر الأمور بالنسبة إلى الطلاّب الذین یشعرون بأي نوع من
الإحباط. وإذا أحُبطوا فإنھم ربمّا لا یدرسون الأمور المناسبة. ربمّا أرادوا أن یصبحوا نجّارین وأنت



ترید أن تجعلھم أطباّء؛ أو بستانیین وأنت تجعلھم مھندسین.

یحتاج الأمر إلى فھم كبیر لعلم النفس لیرُسل كل ولد في الاتجاه الصحیح الذي سیتعلمّ فیھ
شیئاً. ویجب في كل مدرسة وكل معھد وكل جامعة تخصیص ساعة تأمّل إجباریةّ واحدة على الأقل
للجمیع، بحیث كلمّا شعر الواحد بأنھ محبط أو مكتئب تتوافر لھ مساحة في داخلھ یمكنھ الانتقال
إلیھا،فیتخلصّ على الفور من كل الاكتئاب والإحباط. لا یحتاج إلى اللجوء إلى المخدرّات. فالتأمّل

ھو الجواب.

بید أنھ بدلاً من فعل كل ھذه الأمور یواصل القائمون على السلطة القیام بأمور غبیةّ: التحریم
والقصاص. یعرفون أننا قمنا بالتحریم على مدى عشرة آلاف سنة ولم ننجح. إذا حرّمت الكحول،
فسیصیر المزید من الناس مدمنین علیھ، ویصبح نوع خطر منھ متوافراً. ویموت آلاف الأشخاص

مسمّمین، ومن ھو المسؤول؟

وھا إنھم الیوم یعاقبون شباناً بسنوات في السجن من دون أن یدركوا أبداً أن الشخص الذي
تناول المخدرّ أو أدمن علیھ یحتاج إلى العلاج، لا إلى القصاص. یجب أن یرُسل إلى مكان یحظى

ھ، رویداً رویداً، بعیداً من المخدرّات ونحو شيء أفضل. فیھ بالعنایة، یعُلمّ فیھ التأمّل، ویوُجَّ

ویقُحمونھم بدلاً من ذلك في السجون. سنوات فیھا! فھم لا یقدرّون الحیاة الإنسانیةّ حق
قدرھا. إذا حكمت بالسجن عشر سنوات على شاب في العشرین، تكون قد أھدرت أثمن أوقاتھ، ومن
دون أي فائدة لأن كلّ مخدرّ متوافر بسھولة أكبر في السجن من أي مكان آخر. فالسجناء جمیعھم من
متعاطي المخدرّات المھرة الذین أصبحوا معلمّین لمن ھم من الھواة. وسیخرج الشخص بعد عشر
ً واحداً فقط: كل ما تفعلھ لیس خطأ إلاّ إذا أمُسك ً ممتازاً. فسجونكم تعلمّ شیئا سنین وقد تلقىّ تدریبا
بك. لا تدعھم یمسكون بك. وھناك معلمّون یمكنھم أن یعلمّوك كیف لا یمُسك بك من جدید. وبالتالي

فإن ذلك كلھّ عبثيّ.

وأنا أیضاً ضد المخدرّات، لكن بطریقة مختلفة تماماً. وأعتقد أنھ یمكنك فھم المقصد.

 

كیف یمكننا أن نھتمّ إلى ھذا الحدّ بسعادتنا في الوقت الذي یواجھ فیھ الجنس البشري ھذا القدر
ً من الفرص المتاحة الكبیر من المشاكل؟ الجوع، الفقر، ظروف الحیاة البائسة، القدْر القلیل جداّ



لمعظم الناس في تطویر قدراتھم ومواھبھم...

الواقع ھو أنھ، ما لم تنسَ كلّ مشاكلك الخاصة، فلن تستطیع حیازة المنظور الصحیح لفھم
مشاكل العالم. منزلك في حال كبیرة من الفوضى، وعمق كیانك في حال فوضى كبیرة أیضاً. فكیف
یمكنك حیازة المنظور الضروري لفھم المشاكل الواسعة؟ فأنت لم تفھم نفسك حتىّ. ابدأ من ھناك،

لأنّ أي بدایة أخرى ستكون خاطئة.

یأخذ الناس الذین یعیشون حالاً ذھنیةّ مشوّشة جداً بمساعدة الآخرین،

ویشرعون في طرح الحلول. خلق ھؤلاء الناس مشاكل في العالم
أكثر مما حلوّا. إنھم صانعو الأذى الحقیقیوّن: السیاسیوّن،
الاقتصادیوّن، الموظّفون الرسمیوّن المزعومون، المرسلون. إنھم
صانعو الأذى الحقیقیوّن. لم یجدوا حلاًّ بعد لعمق وجدانھم، وھم
على استعداد للقفز على جمیع من عداھم، وحلّ مشاكلھم. وھم، في
الواقع، یتفادون بھذه الطریقة حقیقتھم. لا یریدون مواجھتھا.

یریدون البقاء

یأخذ الناس الذین یعیشون حالاً
ذھنیةّ مشوّشة جداً بمساعدة
الآخرین، ویشرعون في طرح

الحلول. خلق ھؤلاء الناس مشاكل
في العالم أكثر مما حلوّا.

منخرطین في مكان آخر مع أحد آخر. وھو ما یوفرّ لھم ما یفعلونھ، وفي ذلك إلھاء جیدّ.

تذكّر: أنت مشكلة العالم. أنت المشكلة، وما لم تحُلّ، فإن كل ما ستفعلھ سیؤديّ إلى مزید من
تعقید الأمور. علیك أوّلاً ترتیب وضع منزلك، وخلق كونٍ فیھ. لأنھ في حال من الفوضى.

ھناك أسطورة ھندیةّ، روایة قدیمة جداًّ، لكنھا ذات أھمیةّ كبرى:

 

اشتكى ملك عظیم لكن غبي من أن الأرض القاسیة تؤلم قدمیھ، فأمر ببسط جلد البقر
في المملكة كلھّا حمایة لقدمیھ. لكنّ بھلول القصر ضحك من الفكرة. وھو رجل حكیم

وقال، «فكرة الملك سخیفة ببساطة».



   غضب الملك كثیراً وقال لبھلول، «أظھر لي بدیلاً أفضل، وإلاّ فسأحكم علیك
بالموت».

   أجابھ بھلول، «مولاي، اقطع حشوة صغیرة من جلد البقر وغطّ بھا قدمیك».
وھكذا وُلدت الأحذیة.

 

لا تدعو الحاجة إلى تغطیة الأرض كلھّا بجلد البقر؛ فمجرّد تغطیة قدمیك یغطّي الأرض
كلھّا. ھذا رأس الحكمة.

صحیح أن ھناك مشاكل، وأنا أتفّق مع ذلك. توجد مشاكل كبرى. والحیاة جحیم فعلاً. فیھا
البؤس والعنف وتطفو فیھا كل أنواع الجنون، ذلك صحیح. بید أنني لا أزال أصرّ على أن المشكلة
تظھر في الروح الفردیةّ. المشكلة قائمة لأن الأفراد في فوضى. ولیست الفوضى العامة إلا ظاھرة

مشتركة: أفرغنا فیھا جمیعنا فوضانا.

وما العالم إلاّ كنایة عن علاقة؛ فنحن مرتبطون ببعضنا بعضاً. إذا كنتُ عُصابیاًّ وأنت ھكذا،
فستصبح العلاقة كذلك فعلاً، مضاعفة مرات ولیس مرة واحدة. والجمیع عصابیوّن، من ھنا فإن
العالم عُصابيّ. لا یولد أدولف ھتلر على حین غرّة. نحن نخلقھ. والحرب لا تولد على غیر انتظار.
نحن نخلقھا. إنھ قیحنا الذي یتكشّف؛ وفوضانا التي تتحمّل العبء. على البدایة أن تكون معك: أنت

مشكلة العالم. فلا تتفادَ واقع عالمك الداخلي. ھذا أول الأمور.

لا یمكنك، في وضعك الحالي، رؤیة جذور المشكلة، بل إنكّ ترى الأعراض فقط. علیك أولاً
أن تجد في داخلك مكمن الأساس، وحاول جاھداً تغییره. الفقر لیس ھو الأساس. بل الجشع، والفقر
ھو النتیجة. ولن یتحققّ شيء إذا مضیت للقتال مع الفقر. الجشع ھو الأساس؛ ویجب اقتلاعھ من
جذوره. والحرب لیست المشكلة، بل عدوانیةّ الفرد. وما الحرب إلا المجموع الكليّ لعدوانیتّھ. ولن
تتوقفّ الحرب إذا واصلت الانخراط في المسیرات الاحتجاجیةّ. وھناك أشخاص قلیلون یجدون

تسلیة في ذلك: یمكنك إیجادھم في أي مسیرة احتجاجیةّ.

اعتاد ذلك أن یسلیّني كثیراً في طفولتي. شاركت في كلّ مسیرة، إلى درجة أن القلق أخذ
ینتاب حتىّ شیوخ بلدتي. قالوا، «أنت في كل مكان. سواء كانت مسیرة شیوعیةّ أو اشتراكیةّ أو



مناھضة للشیوعیةّ... فأنت موجود فیھا». قلت، «أتمتعّ بالتسلیة. لا أھتم للفلسفة السیاسیةّ. إلاّ أن في
ً كبیراً، لأن الصیاح متعة كبیرة؛ وأنا أستمتع بالممارسة». یمكنك الاستمتاع؛ ولا یمثلّ ذلك فارقا
الحرب تستمر. وإذا نظرتَ إلى المتظاھرین، فسترى أنھم أناس على درجة كبیرة من العدائیةّ. لن
تشاھد على محیاّھم السلام. فھم على أھبة القتال. ویمكن المسیرات السلمیةّ أن تتحوّل في أيّ لحظة
إلى أعمال شغب. ھؤلاء أناس عدائیوّن. وباسم السلام یظُھرون عدائیتّھم. وھم على استعداد للقتال:

ولو أنھم امتلكوا السلطة، وقنبلة ذرّیة لرموا

بھا لإحلال السلام. ذلك ما یقولھ جمیع السیاسییّن. یقولون إنھم
یقاتلون لیعمّ السلام.

الحرب لیست المشكلة، ومسیرات الاحتجاج لن تساعد.
المشكلة ھي في العدائیة الداخلیةّ الراسخة في الأفراد. فالناس لیسوا
مستریحین في داخلھم، من ھنا توجد الحرب، وإلاّ فسیصاب ھؤلاء
الناس بالجنون. وتدعو الحاجة إلى حرب في كل عقد لتحریر

الإنسانیةّ من عُصابھا. وقد تفُاجأ لمعرفة أن

الناس لیسوا مستریحین في
داخلھم، من ھنا توجد الحرب
وإلاّ فسیصاب ھؤلاء الناس
بالجنون. وتدعو الحاجة إلى
حرب في كل عقد لتحریر
الإنسانیةّ من عُصابھا.

علماء النفس أصبحوا، في خلال الحرب العالمیةّ الأولى، على اطلاع على ظاھرة غریبة
جداًّ، ومفادھا أنھ ما  دامت الحرب مستمرة تنخفض نسبة الناس الذین جُنوّا إلى العدم تقریباً. لم
تحدث انتحارات ولم ترُتكب جرائم، إلى درجة أن الناس توقفّوا حتى عن الإصابة بالجنون. كان ذلك
غریباً. فما علاقتھ بالحرب؟ رُبمّا لم ترُتكَب جرائم القتل لأن المجرمین انخرطوا في الجیش، لكن
ً في الجیش؛ وماذا عن الناس الذین ماذا حدث للأشخاص الذین ینتحرون؟ ربمّا التحقوا ھم أیضا
ً في یصُابون بالجنون؟ ھل إنھم توقفّوا حتى عن الإصابة بالجنون؟ ثم حدث الشيء نفسھ أیضا
الحرب العالمیةّ الثانیة، وبنسبة أكبر. وعندئذٍ فھُم الرابط والصلة. تواصل الإنسانیةّ تكدیس قدرٍ معینّ
من العصُاب، من الجنون. وعلیھا في كلّ عقد أن تتخلصّ منھ. وھكذا فإنھ عندما تقع الحرب. وھي
تعني عندما تصُاب الإنسانیةّ ككل بالجنون، تنتفي الحاجة إلى ذلك على نحو فرديّ. ما المغزى من
ذلك؟ الجمیع مصابون بالجنون. وما من فائدة إذاً من محاولة الإصابة الفردیةّ بھ. وعندما تقتلُ أمّةٌ
أمّةً أخرى، ویحدث قدر كبیر من الانتحار والقتل، فما الفائدة إذاً من تنفیذ ھذه الأمور بنفسك؟ یمكنك

أن تكتفي بمشاھدة التلفاز والاستمتاع، یمكن قراءتھ في الصحف والشعور بالإثارة.



لیست الحرب ھي المشكلة، بل العصُاب الفردي.

غیرّ الأساس. یحتاج الأمر إلى تحوّل جذري؛ الإصلاحات العادیةّ لن تنفع. لكنك عندئذٍ قد لا
تفھم. فأنا أواصل الحدیث عن التأمّل، لكنكّ لا تتمكّن من رؤیة العلاقة، وكیف أنھ مرتبط بالحرب.

أنا أرى العلاقة، وأنت لا تراھا.

مفھومي ھـو الآتـي: حتى لو أن واحداً بالمئة من الإنسانیةّ أصبح تأمّلیاًّ،

فستختفي الحروب. وما من سبیل آخر. یجب إطلاق ذلك القدر من
الطاقة التأمّلیةّ. ولو أن واحداً من مئة شخص أصبح تأمّلیاًّ، لبات
للأمور نسق مختلف تماماً. سیتراجع الجشع؛ والفقر بطبیعة الحال.
ً بسبب الشحّ في المواد؛ بل لأن الناس یكتنزون فالفقر لیس مستشریا

الأشیاء، لأنھم جشعون. لو عشنا وقتنا

حتى لو أن واحداً بالمئة من
الإنسانیةّ أصبح تأمّلیاًّ،

فستختفي الحروب. وما من
سبیل آخر.

الحاضر فسیتوافر ما یكفینا، لأنّ لدى الأرض وفرة تمدنّا بھا. لكننا نخطّط للمستقبل، ونكتنز.
وعندئذٍ تظھر المشاكل.

فكّر فقط في الطیور وھي تكتنز... عندئذٍ تصیر بضعة طیور غنیةّ وأخرى فقیرة؛ وتكون
الأمیركیة منھا ھي الأكثر ثراء، وسیعاني العالم بأسره. لكنھا لا تكتنز، وبالتالي ینتفي الفقر. ھل
سبق لك أن رأیت عصفوراً فقیرا؟ً وبین الحیوانات في الغابة ما من غني ولا فقیر. وأنت في الواقع
لا ترى حتى طیوراً سمینة وأخرى ضامرة وھزیلة. فكل الغربان تتشابھ تقریبا؛ً ولا یمكنك التفریق

بینھا. لماذا؟ لأنھا تستمتع ولا تكتنز.

ً یعني أنكّ تكتنز في داخل جسمك. وذلك ذھن بخیل. یصاب البخلاء وأن تصبح سمینا
بالإمساك؛ ولا یمكنھم حتىّ أن یرموا فضلاتھم. یكتنزون؛ یسیطرون حتىّ على خروجھم. یواصلون

حتىّ اكتناز القمامة. الاكتناز لدیھم عادة.

علینا العیش في اللحظة، في الحاضر، بحب، بصداقة، وأن نھتم... وعندئذٍ سیصیر العالم
مختلفاً تماماً. على الفرد أن یتغیرّ، لأنّ العالم لیس إلا ظاھرة علیھا إسقاطات روح الفرد.



وسیھتمّ حینذاك بمشاكل العالم، لكنّ اھتمامھ سیتخّذ بعداً مختلفاً. وقد لا تستطیع مع ذلك أن
تفھمھ. یأتیني الناس ویقولون، «ما الذي تفعلھ؟ ھناك فقر، وبشاعة، وأنت تأخذ في التعلیم عن
التأمّل. كفّ عن ذلك. افعل شیئاً بشأن الفقر». لكنّ لیس في الإمكان فعل أيّ شيء مباشر بشأنھ. فلن
ً جدیدة منھ. أكبر وأكثر تدمر الشیوعیةّ الفقر؛ وھي لم تقضِ علیھ في أيّ مكان. أوجدتْ أنواعا
خطورة. والشیوعیةّ أكثر فقراً بكثیر لأنھا فقدت روحھا أیضاً. فالمرء لم یعد في الحقیقة فرداً على

الإطلاق. فھو لا یمتلك حتى الحرّیة في الصلاة وفي التأمّل.

وھذا لن یساعد، بل إنھ یدمّر الناس. إنھم من یریدون إصلاح الكون. فاجتنبھم.

وعندما یتأمّل المرء یبدأ في الإزھار. فإذا كان رسّاماً سیصیر رسّاماً عظیماً. ولو أنھ شاعر،
فسینبعث فجأة من روحھ شعر رائع. وإذا كان مغنیّاً، فسیغنيّ للمرّة الأولى أغنیة قریبة من مشتھى

قلبھ.

ً في العمل. تشرع في عندما تكون صامتاً، متجذرّاً في كیانك، مركّزاً، تبدأ مواھبك تلقائیا
العمل بالطریقة التي أراد منك الوجود دوماً أن تعمل بھا، والتي وُلدتَ لتعمل بھا، والتي یرید منك
قدرك أن تعمل بھا. تصیر عفویاًّ. تشرع في القیام بما علیك القیام بھ. ولا تھتمّ إذا كان لذلك مردود
أم لا، أو ھل یجعلك أكثر احتراماً أو لا. فھو یسُعدك، وھذا یكفي. یجعلك فرحاً جداً، وھذا أكثر من

كافٍ.

بید أن ھناك من یودوّن القیام بالأشیاء بطریقة ملتویة. یرغبون في تغییر العالم كلھّ أوّلاً،
على أن یبدأوا بعد ذلك بأنفسھم. لكن دعني أقَلُ لك، لن تتمكّن أبداً من الانصراف إلى نفسك إذا

ذھبت إلى ذلك الحدّ البعید.

تناھى إليّ... أن عجوزاً كان یجلس على مقربة من دلھي، ومرّ بھ رجل یقود سیاّرة. فتوقفّ
وسألھ، «كم تبعد دلھي؟» فقال العجوز، «إذا مضیتَ في الطریق الذي تسلكھ، في الاتجاه الذي أنت
فیھ، فھي بعیدة جداًّ، جداًّ. سیتعینّ علیك أن تجول الأرض كلھّا. لأنك تركت المدینة على مسافة

میلین وراءك».

إذا استدرتَ فھي لیست بعیدة جداًّ. مسألة بضع دقائق فقط. وإذا تابعت رحلة تغییر العالم كلھّ
ثمّ فكّرت في أنكّ ستغیرّ نفسك، فلن تتمكّن أبداً من فعل ذلك؛ والعودة إلى الدیار.



ابدأ حیث أنت. أنت جزء من ھذا العالم البشع، وبتغییرك لنفسك تكون في صدد تغییره. ما
أنت؟ أنت جزء من ھذا العالم البشع. ولماذا تحاول تغییر جارك؟ ربمّا لن یحبّ ذلك، وھو ربمّا لا
یھتمّ. وإذا أدركتَ أن العالم یحتاج إلى تغییر كبیر، فأنت بالتالي العالم الأقرب إلى نفسك. ابدأ من

ھناك.

 

لماذا تراودني دوماً أحلام الیقظة في شأن المستقبل؟

یفعل الجمیع ذلك. فالذھن الإنساني في حدّ ذاتھ ذو استعداد طبیعي لأحلام الیقظة. وما لم تتجاوز
الذھن فستستمرّ في أحلام الیقظة. فھو لا یمكنھ الوجود في الحاضر. بل في الماضي أو المستقبل.

ولا مجال للذھن للوجود في الحاضر. أن یعیش المرء الحاضر یعني أن یكون بلا ذھن.

جرّب ذلك. لو حصلتْ لحظة صمت لا تعبرُ فیھا أيّ فكرة كیانك ووعیك، عندما لا تشوب
شاشة وعیك أيّ شائبة على الإطلاق، تجد نفسك فجأة في الحاضر. تلك ھي اللحظة، اللحظة

الحقیقیةّ، لحظة الواقع، والحقیقة. إلا أنھ ینتفي عندئذٍ الماضي والمستقبل.

یقُسم الوقت في العادة إلى ثلاث صیغ: الماضي، الحاضر، المستقبل. وھذا التقسیم خاطئ في
الأساس، غیر علمي، لأن الحاضر لیس جزءاً من الوقت. وحدھما الماضي والمستقبل جزء منھ.

الحاضر خارج نطاقھ. الحاضر أبدیةّ.

الماضي والمستقبل جزء من الوقت. الماضي ھو الذي
لم یعد قائماً، والمستقبل ھو الذي لم یحدث بعد. وكلاھما غیر
وجودیین. والحاضر ھو الوجودي. ولا یمكن الوجوديّ أن
یكون جزءاً من اللاوجودي. لا یلتقیان أبداً ولا تتقاطع دروبھما

مطلقاً.

الماضي ھو الذي لم یعد قائماً،
والمستقبل ھو الذي لم یحدث بعد.

وكلاھما غیر وجودیین. والحاضر ھو
الوجودي.

والوقت ذھن؛ وما ذھنك إلا الماضي المتراكم.

ما ھو ذھنك؟ حللّھ، انظر فیھ. ما ھو؟ إنھّ لیس إلاّ خبراتك الماضیة وقد تراكمت وتكدسّت.
ً ما ھو إلاّ غطاءٌ، مظلةّ؛ٌ یجمع فقط ماضیك بأكملھ، وھو لیس غیر ذلك. وإذا أخرجت ماضیك، شیئا



فشیئاً، من الجراب، فسیختفي الجراب.

ولو أن الماضي ھو الحقیقة الوحیدة بالنسبة إلى الذھن، فما الذي یمكنھ فعلھ إذا؟ً یتمثلّ أحد
الاحتمالات في أن یواصل ویواصل، المرّة تلو الأخرى، اجترار الماضي. وذلك ما تطُلق علیھ
تسمّیة الذاكرة، الذكرى، الحنین. تسیر مراراً وتكراراً إلى الوراء؛ والمرّة تلو الأخرى إلى الأوقات
الماضیة، الجمیلة، والسعیدة. وھي قلیلة ومتباعدة جداًّ، لكنكّ تتمسّك بھا. تتفادى اللحظات البشعة،

والبائسة.

لكنكّ لا تستطیع فعل ذلك كلّ الوقت لأنھ عقیم؛ ویبدو ذلك النشاط بلا معنى. ولھذا یبتدع
الذھن نشاطاً «ذا مغزى». ذلك ما ھي علیھ أحلام الیقظة حول المستقبل.

یقول الذھن، «نعم، كان الماضي جیدّاً، لكنھ انتھى؛ ولا یمكن فعل شيء حیالھ. بل حیال
المستقبل لأن علیھ أن یأتي بعده». وھكذا تختار من تجاربك الماضیة تلك التي تودّ تكرارھا مجددّاً،
وترمي بالتي كانت بائسة جداًّ، موجعة، ولا ترید تكرارھا في المستقبل. وما أحلام یقظة مستقبلك إلا
الماضي معدلاًّ، وقد أعید ترتیبھ بطریقة أفضل وتزیینھ، وھو أكثر استحساناً، أقلّ إیلاماً، وأكثر

متعة. ھذا ما یواصل ذھنك فعلھ، وبھذه الطریقة تواصل إضاعة الواقع.

یعني التأمّل ببساطة بضعة أوقات تغیب
فیھا عن الذھن، لحظات قلیلة تتسللّ فیھا

من الذھن. تندسّ في الواقع، في ذلك
الوجودي.

یعني التأمّل ببساطة بضعة أوقات تغیب فیھا عن
الذھن، لحظات قلیلة تتسللّ فیھا من الذھن. تندسّ في الواقع،
في ذلك الوجودي. وتلك اللحظات الوجودیةّ مثیرة للنشوة إلى

درجة أنھ حالما تتذوّقھا تتوقفّ عن أحلام الیقظة.

ً ستستمرّ أحلام الیقظة ما لم تبدأ في تذوّق التأمّل، وإذا لم تتغذّ علیھ فستبقى جائعاً ومتحرّقا
لبعض الغذاء في المستقبل، الذي تعرف أنھ لن یأتیك بھ، لأن الیوم كان ھو المستقبل قبل یوم واحد
فقط. أمس، كان الیوم ھو المستقبل، وأنت حلمت بھ أحلام الیقظة. وھا إنھ بات ھنا. فما الذي یحدث؟
أأنت سعید؟ والأمس كان أیضاً في المستقبل في وقت ما. والماضي أیضاً، الذي كان كلھّ في وقت ما

جزءاً من المستقبل، قد ولىّ، وسیوليّ المستقبل أیضاً. أنت تخدع نفسك في أحلام یقظتك.

صرْ أكثر وعیاً بعض الشيء، وحاول أن تجلب وعیك أكثر فأكثر إلى واقعیةّ الوجود. أنظر
إلى ھذه الزھرة، ولا تفكّر في غیرھا. استمع إلى ھذه الكلمة التي أنطق بھا، لا إلى تلك التي



سأقولھا. أنظر الآن بالذات. ولو أنكّ أرجأت ذلك ولو لحظة واحدة، فستخطئ، ویصبح الأمر عندئذٍ
عادة، متأصّلة جداًّ. وستخطئ غداً أیضاً، وبعده، لأنك ستبقى على حالك. لیس ذلك فقط، بل إن

عادتك في أحلام الیقظة ستصبح أقوى.

كنت في اللیلة السابقة أقرأ قصّة یابانیة. وتوجد قصص مشابھة في كل الأساطیر الشعبیةّ في
العالم. وھي قصّة جمیلة. استمع إلیھا.

كان في ما مضى رجل یقصب الحجارة من الصخر. عملھ شاق جداًّ، وھو یجھد
كثیراً فیھ، لكنھ یتقاضى أجوراً ضئیلة، ولم یكن راضیاً.

من یشعر بالرضى؟ فحتىّ الأباطرة لیسوا راضین، فما قولك بنحّات حجارة؟ عملھ شاق
بالتأكید، وتعویضھ یكاد یكون لا شيء.

تنھّد لأن عملھ شاق، وصرخ، «آه، أتمنىّ لو أنني غنيّ لأستریح على الأریكة مع
غطاء من الحریر». وجاء ملاك من السماء وقال، «أنت ما قلتَ إنكّ تتمنىّ».

ً في الحیاة الفعلیةّ. فكل ما وحدث ذلك فعلاً، لیس فقط في الأساطیر والروایات؛ بل أیضا
تفكّر فیھ بشأن نفسك یبدأ بالحدوث. تخلق عالمك بأفكارك، تخلقھ برغبتك. كلّ ما تصرّ علیھ یبدأ
بالحدوث. یأخذ الواقع في التعاون معك. وینتظر اللحظة، الیوم الذي تشرع فیھ أنت في التعاون معھ.

ویستمرّ، حتى ذلك الوقت، في فعل ذلك.

 

وقال الملاك، «أنت صرت ما قلتَ إنكّ تتمنىّ». وصار غنیاًّ، واستراح على الأریكة،
وكان الغطاء من حریر.

   مرّ ملك البلاد والخیاّلة أمام عربتھ ووراءھا أیضاً، ورُفعت مظلةّ ذھبیةّ فوق
رأسھ. ولمّا رأى الغنيّ ھذا تكدرّ لأنھ لم ترُفع مظلةّ ذھبیةّ فوق رأسھ، ولم یرضَ.
تنھّد وصرخ، «أتمنىّ أن أصیر ملكاً». وجاء الملاك من جدید وقال، «أنتَ صرت ما

قلتَ إنك تتمنىّ».



ً ورُفعت ً وركب الكثیر من الخیاّلة أمام عربتھ ووراءھا أیضا    وصار عندئذٍ ملكا
مظلةّ ذھبیةّ فوق رأسھ، وأشرقت الشمس بأشعة حامیة أحرقت الأرض وأذبلت
العشب. واشتكى الملك من أن الشمس أحرقت وجھھ وقد فاقتھ قوّة ولم یكن راضیاً.
تنھّد وصرخ، «أتمنىّ أن أصیر شمساً». وجاء الملاك وقال، «أنتَ صرت ما قلتَ
ً ویساراً، وفي كلّ مكان، وأحرق إنكّ تتمنىّ». وصار الشمس ووجّھ أشعتّھ یمینا

العشب على الأرض ووجوه الملوك الذین یعیشون علیھا.

   ثم حشرت سحابة نفسھا بینھ وبین الأرض، وارتدتّ أشعةّ الشمس عنھا، فاستشاط
غضباً لأن قدرتھ تواجَھ بالمقاومة. اشتكى من أن الغیمة فاقتھ قدرة ولم یكن راضیاً.
وتمنىّ أن یصیر السحابة القادرة جداًّ. وجاء الملاك وقال، «أنتَ ما قلتَ إنكّ تتمنىّ».

وصار سحابة وحشر نفسھ بین الشمس والأرض والتقط الأشعةّ لیتمكّن العشب الأخضر من
النمو. أمطرت السحابة قطرات كبیرة على الأرض وتسببت بانتفاخ الأنھر، وبالفیضانات التي
جرفت المنازل، كما أنھّ دمّرَ الحقول بالكثیر من الماء. وسقط على صخر لم یخضع، فاستشاط

غضباً لأن الصخر لم یخضع لقدرتھ، وذھبت قوّة سیولھ سدىً، ولم یكن راضیاً.

صرخ، «أعُطيَ الصخر قدرة تفوق قدرتي. أتمنىّ أن أصیر صخراً». وجاء الملاك
وصار كذلك، لقد بات صخراً، ولم یتحرّك عندما أشرقت الشمس أو عندما ھطل

المطر.

   ثم جاء رجل ومعھ معول وإزمیل ومطرقة ثقیلة، وقصّب الحجارة من الصخر،
وقال الصخر، «كیف أمكن أن ھذا الرجل یمتلك قدرة تفوق قدرتي ویقصب الصخور

من حضني؟» ولم یكن راضیاً.

   وصرخ، «أنا أضعف منھ. أتمنىّ أن أكون ذلك الرجل». وجاء الملاك من السماء
قائلاً، «أنت صرت ما قلتَ إنكّ تتمنىّ». وعاد من جدید قصّاب حجر. وقصّب

الحجارة من الصخر بعمل شاق، وعمل بجھد كبیر لقاء أجر زھید. وكان راضیاً.

أنا لا أتفق مع الخاتمة. وھذا خلافي الوحید مع القصّة؛ وھي، في ما عدا ذلك، جمیلة. لا أتفق
مع الخاتمة لأننّي أعرف الناس. لا یمكنھم أن یرضوا بتلك السھولة. اكتملت الدورة، وبلغت القصة،



في شكل من الأشكال، الخاتمة الطبیعیةّ، لكنّ قصص الحیاة الحقیقیةّ لا تصل إلى أي نھایة طبیعیةّ.
وتبدأ العجلة مجددّابًالدوران.

ولھذا فإننا في الھند نسمّي الحیاة «العجلة». فھي تستمرّ في الحركة، وتواصل تكرار نفسھا.
وبقدر ما یمكنني أن أرى، فإنھ ما لم یصبح قصّاب الحجارة بوذا، فسیكون على القصّة أن تتكرّر
مجددّاً. وسیصاب، مرّة أخرى، بعدم الرضى. سیحنّ إلى أریكة جمیلة وغطاء من الحریر، ویبدأ
ً فعلاً، لقفز من عجلة الحیاة والموت. ولصار الأمر نفسھ. لكنْ لو أن قصّاب الحجارة كان راضیا

بوذا.

ذلك ما یستمرّ في الحدوث لكلّ ذھن. تتوق إلى شيء، ویحدث، لكنكّ تجد، وقت حدوثھ، أنك
لا تزال غیر راض. وھناك أمر آخر الآن یولدّ البؤس.

ھذا أمر یجب فھمھ. إذا لم تشُبعَ رغبتك فستحُبطَ أنت؛ وإذا أشُبعتْ فعندئذٍ ستحُبط أیضاً. ذلك
ھو بؤس الرغبة. إذا أشُبِعتْ، فأنت لا تشبع. وفجأة تبرز أمور كثیرة جدیدة.

لم تفكّر مطلقاً، وأنت ملك والخیاّلة من أمامك ومن ورائك، والمظلةّ الذھبیةّ مرفوعة فوق
ً إلى حدّ أنھا تستطیع أن تحرق وجھك. لم تفكّر في ذلك رأسك، في أن الشمس قد تكون حارة جداّ
أبداً. ثمّ حلمت بأن تصیر شمساً، ولم تفكّر في السحاب. وھا إن السحابة باتت ھنا وأثبتت عجزك.

ویستمر ذلك مراراً وتكراراً كأمواج المحیط، لا تنتھي أبداً، ما لم تفھم وتقفز فقط خارج العجلة.

یواصل الذھن القول لك، «افعل ھذا، كن ذاك. امتلك ھذا، امتلك ذاك... وإلاّ فكیف تسعد إذا
لم تمتلك ھذا؟ علیك أن تحصل على قصر، وعندئذٍ یمكنك أن تسعد». إذا اقترنتْ سعادتك بشرط،
فستبقى غیر سعید، إذا لم تستطع أن تسعد كما أنت تماماً، قصّاب صخر فقط... فاعرف أن العمل
شاق، والأجرة زھیدة، والحیاة كفاح، اعرف. لكن إذا لم تقدر، بالرغم من ذلك كلھّ، أن تسعد بما أنت
علیھ، فلن تفعل أبداً. وما لم یسعد الشخص، ببساطة من دون سبب على الإطلاق، وما لم یكن ذلك
الشخص على درجة كافیة من الجنون لیسعد من دون أي سبب، فلن یفعل ذلك أبداً. ستجد دوماً ما

یحطّم سعادتك، شیئاً ناقصاً، غائباً. وذلك الناقص سیصبح من جدید حلم یقظتك.

ولا یمكنك تحقیق حال یتوافر فیھا كل شيء، كلّ شيء. وحتىّ لو أمكن ذلك فأنت أیضاً لن
تسعد. أنظر فقط إلى آلیةّ الذھن: لو توافر كلّ شيء تریده، فستشعر فجأة بالضجر. والآن، ما العمل؟



سمعت، من مصدر أعتقد أنھ ثقة، بأن الناس الذین بلغوا الجنةّ مصابون بالضجر. وھذا من
ً بالثقة ویمكنك الاعتماد علیھا. یجلسون تحت شجر تحقیق الأماني وھم مصادر جدیرة جداّ
ضجرون. لأنھم في اللحظة التي یقولون فیھا شیئاً یظھر الملاك ویحقق رغبتھم. ولا توجد فسحة بین
رغبتھم وتحقیقھا. یریدون امرأة جمیلة، كلیوباترا، وھا ھي تحضر. والآن ما العمل مع واحدة مثلھا؟

ذلك بلا معنى، ویصیبھم الضجر.

توجد في نصوص «البورانا» الھندیةّ روایات كثیرة عن آلھات «الدیفا» اللواتي أصابھن
الضجر الكبیر في الجنةّ فاشتقن إلى الأرض. امتلكن كلّ شيء ھناك. وكنّ، وھنّ على الأرض،
ً إلى الجنةّ. وربمّا كنّ متصوّفات عظیمات، وربما تخلیّن عن العالم والعلاقات وكل یتحرّقن شوقا

شيء لبلوغ الجنةّ. وھا قد بلغنھا وھنّ یتحرّقن شوقاً إلى العالم.

سمعت:

 

أن رباّن طائرة نفاّثة جدیدة كان یحلقّ فوق جبال كاتسكیلز ودلّ مساعده إلى وادٍ
جمیل. وسألھ، «أترى ذلك الموقع؟ اعتدتُ عندما كنت صبیاًّ صغیراً حافي القدمین أن
أجلس في قارب تجذیف مسطّح القعر وأصطاد السمك. وأخذتُ، في كلّ مرة تحلقّ
فیھا طائرة من فوقي، أرفع نظري إلیھا وأحلم بأنني أقودھا. وأنا الآن أنظر إلى تحت

وأحلم بأنني أصطاد السمك».

 

ھكذا تسیر الأمور، وتستمر. ترید، وأنت غیر مشھور، أن تصبح مشھوراً. تشعر بالاستیاء
الشدید لأن الناس لا یعرفونك. تمرّ في الشوارع فلا ینظر أحد إلیك، ولا یتعرّف علیك أحد. تشعر
كأنك تافھ. وتعمل بكدّ لتصبح مشھوراً. وتصیب في أحد الأیام الشھرة. وھا إنھ لم یعد في وسعك أن
تجوب الشارع. فالحشد ینظر إلیك الآن. لم تعد تمتلك أيّ حرّیة، وبات علیك ملازمة المنزل. لا
یمكنك الخروج، وأنت سجین. وھا إنك تأخذ في التفكیر في تلك الأیاّم الجمیلة عندما اعتدت أن تسیر
ً لتلك الأیام. في الشوارع وعلى قدر كبیر من الحرّیة... كما لو أنكّ وحدك. وھا أنت تتحرّق شوقا

اسأل المشاھیر.



كتب فولتیر في مذكّراتھ أنھ عندما لم یكن شھیراً، وھو على غرار الجمیع لم یكن في یوم من
الأیام شھیراً، رغب ورغب وعمل جاھداً وأصبح واحداً من أكثر الرجال شھرة في فرنسا. وزادت
شھرتھ كثیراً إلى حدّ بات من شبھ المستحیل علیھ الخروج من غرفتھ لأن الناس اعتقدوا في تلك
الأیام الملأى بالخرافات أنھ إذا استطعت الحصول على قطعة من ثیاب رجل عظیم جداًّ، فستمثلّ

حمایة لك؛ ولھا قیمة وقائیة ھائلة. فھي تحمیك من الأشباح، ومن الحوادث السیئّة ومن أمور كھذه.

وھكذا فإنھ إذا اضطرّ إلى الخروج إلى العلن، یذھب بمواكبة من الشرطة وإلاّ لمزّق الناس
ً ق جلده وسیعود إلى المنزل مصاباً بالكدمات ونازفاً. وضاق ذرعا ثیابھ. ولیس ذلك فقط، بل سیمزَّ
كثیراً من شھرتھ، إذ لم یتمكّن حتى من الخروج من منزلھ؛ فالناس موجودون دائماً یتربصّون للقفز
، «كفى! عرفت ھذا ولا أریده. صرت أشبھ بالمیتّ». وعندئذٍ علیھ كالذئاب. وأخذ یصليّ إلى �َّ

جاء الملاك، لا بدّ أنھ جاء، وقال، «حسناً». وشیئاً فشیئاً غابت شھرتھ.

تتبدلّ آراء الناس بسھولة كبیرة؛ إذ لیست لدیھم أيّ نزاھة. تتغیرّ الأمور كالموضة تماماً.
تكون یوماً في قمّة شھرتك، وفي الیوم التالي ینسى الناس أمرك كلیّاً. تكون الرئیس في یوم؛ وتصیر

في الیوم التالي المواطن ریتشارد نیكسون. وما من أحد یھتم.

حدث أنّ أذھان الناس تغیرّت، وكذلك الرأي والمناخ، ونسي الناس كلیّاً أمر فولتیر. یذھب
إلى المحطّة ویأمل وجود أحد على الأقل، شخص واحد، في انتظاره لاستقبالھ. فلا یأتي أحد،

باستثناء كلبھ.

ووُجد لدى وفاتھ أربعة فقط یودعّونھ الوداع الأخیر؛ ثلاثة أشخاص والرابع كلبھ. لا بدّ أنھ
مات بائساً، یتحرّق من جدید شوقاً إلى الشھرة. ما العمل؟ ھكذا تسیر الأمور.

ً یتعس في لن یسمح لك الذھن أبداً بأن تسعد. سیجد دوماً، بغضّ النظر عن الوضع، شیئا
شأنھ. دعني أقُلُ لك ذلك بھذه الطریقة: الذھن آلیة لخلق التعاسة، كل وظیفتھ ھي خلق التعاسة.

وإذا ألقیت بالذھن، تصبح فجأة سعیداً، من دون أي سبب
على الإطلاق. وتصبح السعادة من ثمّ طبیعیةّ فقط، كتنفسّك.
فأنت لا تحتاج حتى إلى أن تدرك أنكّ تتنفسّ. تواصل التنفسّ

الذھن آلیة لخلق التعاسة، كل وظیفتھ
ھي خلق التعاسة.

وإذا ألقیت بالذھن، تصبح فجأة سعیداً،
من دون أي سبب على الإطلاق.



ً أو ً أو غیر واعٍ، مستیقظا فقط. تستمر فیھ، سواء كنت واعیا
نائماً. وكذلك السعادة تماماً.

السعادة ھي عمق أعماق طبیعتك. ولا تحتاج إلى أي ظروف خارجیةّ؛ فھي موجودة فقط،
إنھا أنت. الطوبى ھي حالك الطبیعیةّ؛ وھي لیست إنجازاً. فإذا انسحبتَ فقط من آلیةّ الذھن تبدأ

بالشعور بالطوبى.

ولھذا سترى أن المجانین أكثر سعادة من الأشخاص الأصحّاء المزعومین. ما الذي یحدث
ً من الذھن، بطریقة خاطئة بالطبع، لكنھّم یفعلون. المجنون ھو الشخص لھم؟ ینسحبون ھم أیضا
الذي ھبط إلى ما دون الذھن. إنھ خارجھ. ولھذا یمكنك أن ترى أن الكثیر من المجانین سعداء لدرجة
ً في الیقظة متسائلاً، «متى ستحلّ عليّ ھذه البركة؟»، تكاد تشعر معھا بالغیرة، بل وقد تحلم أیضا

المجنون محكوم لكنھ سعید.

ما الذي حدث للمجنون؟ لم یعد یفكّر في الماضي ولا المستقبل. لقد خرج من الزمن. وبدأ
یعیش في الأبدیةّ.

یحدث الأمر بالطریقة نفسھا للمتصوّف، لأنھ یذھب إلى ما ھو فوق الذھن. وأنا لا أطلب
منك أن تصیر مجنوناً، بل أقول بوجود تماثل بینھ وبین المتصوّف. ولذلك یبدو كبار المتصوّفة

مجانین بعض الشيء، وجمیع الكبار منھم یبدون أشبھ بعض الشيء بالمتصوّفة.

راقب عیني المجنون وستجد أنھما كثیرتا التصوّف... بریق، نوع منھ من عالم آخر كما لو
ً ً ما یمكنھ من خلالھ بلوغ جوھر الحیاة بالذات. إنھّ مستریح. ربمّا لم یملك شیئا ً داخلیاّ أنّ لدیھ بابا
لكنھ سعید فقط. لیست لدیھ رغبات، أو طموحات. ولن یذھب إلى أي مكان. إنھ ھنا فقط... یستمتع،

ویبتھج.

نعم، یوجد أمر متماثل بین المجانین والمتصوّفة. وھو یحدث لأن كلیھما خارج الذھن. سقط
ً مجنون صاحب طریقة؛ في المجنون تحتھ، ومضى المتصوّف إلى ما ھو أبعد منھ. وھو أیضا

جنونھ طریقة. أما المجنون، فسقط إلى ما دون فقط.



أنا لا أطلب أن تصیروا مجانین. بل متصوّفین، فالمتصوّف سعید كالمجنون وعاقل كالعاقل.
ً المتصوّف عقلاني كالناس العقلانیین المزعومین. بل وأكثر عقلانیة. وسعید جداً أیضاً، تماما
كالمجانین. ولدى المتصوّف التولیفة الأجمل. إنھ في تناغم. لدیھ كلّ ما لدى الشخص العقلاني،

الاثنان. إنھ تام. إنھ مكتمل.

تسألْ، «لماذا تراودني دوماً أحلام الیقظة في شأن المستقبل؟». تبُصرھا بشأن المستقبل لأنك
ً فقط. كن، وأنت تنظر إلى الأشجار، لم تتذوّقھ. ابدأ بتذوّقھ. جدْ بضع لحظات تكون فیھا مبتھجا
النظرة فقط. والأذن الصاغیة فقط وأنت تنصت إلى الطیور. دعھا تبلغ عمق أعماقك. دع تغریدھا
ینتشر في كل أنحاء كیانك. واكتفِ، وأنت جالس عند حافة الشاطئ، بالاستماع إلى ھدیر الموج
الجامح، صرْ واحداً معھ... لأنھ لیس لھ لا ماض ولا مستقبل. إذا استطعت أن تناغم نفسك معھ،
ً مثلھ. عانق شجرة واسترخِ فیھا. اشعر بقوامھا الأخضر یھرع إلى داخل كیانك. فستصبح أیضا
استلقِ على الرمل، انسَ العالم، تناجَ مع الرمل، مع برودتھ؛ أشعر بھا تتخمك. اذھب إلى النھر،
اسبح، ودعھ یسبح معك. طرطش من حولك وصر أنت الطرطشة. قم بكل ما تشعر أنھ یمتعك،
واستمتع بھ كلیّاً. وسیختفي في تلك اللحظات القلیلة كل من الماضي والمستقبل، وستكون موجوداً ھنا

وفي الوقت الحاضر.

لیست البشارة في الإنجیل. بل ھي في الأنھر وفي الھدیر الجامح للمحیط وفي صمت
النجوم. الأخبار السارة مكتوبة في كل الأرجاء. الكون بأسره رسالة. فكَّ رموزھا. تعلمّ لغتھا، التي

ھي لغة ھنا، وفي الوقت الحاضر.

لغتك ھي لغة الماضي والمستقبل. فإذا أخذت في التحدثّ بلغة الذھن فلن تتناغم أبداً أو تتآلف
مع الوجود. وكیف یمكنك التوقفّ عن أحلام الیقظة إذا لم تتذوّق ذلك التناغم؟ لأن ھذا ما ھي علیھ

حیاتك.

ً من الحجارة العادیةّ وھو یظنّ أنھا ماسات رائعة، ویاقوت الأمر أشبھ بفقیر یحمل كیسا
وزمرّد، وإذا قلتَ لھ، «ارمھا. أنت أحمق. فما ھي إلاّ حجارة عادیةّ»، فلن یصدقّك. بل یعتقد أنك

تخدعھ. سیتمسّك بھا لأنھا كلّ ما یملكھ.



لن أطلبَ من ذلك الرجل ان یتخلىّ عن كیسھ، بل سأحاول أن أریھ الیاقوت الحقیقي والزمرّد
والماس. مجرّد لمحة خاطفة إلیھا وسیرمي بالكیس بعیداً. لیس أنھ سیتخلىّ عنھ، لأنھ لیس ھناك ما

یجب التخليّ عنھ؛ فھو مليء فقط بأحجار عادیةّ. وأنت لا تتخلىّ عنھا.

سیدرك ببساطة أنھ عاش في ظلّ وھم. أما وقد وُجدت الآن الماسات الحقیقیةّ، فستبھت
حجارتھ فجأة، وتختفي. وسیفُرغ ببساطة كیسھ على الفور من دون أن تطلب منھ ذلك، لأنھ بات لدیھ

الآن شيء آخر یضعھ في الكیس. سیلقي بالحجارة لأنھ یحتاج إلى المجال.

لذا لا أطلب منك أن تتخلى عن الذھاب إلى المستقبل، وتتخلى عن العودة إلى الماضي. بل
إنني أودّ أن أقول لك أن تجُري المزید من الاتصالات بالحاضر.

 



 

 

عـش بفرح
 

عش بفرح، بحبّ، حتى بین أولئك الذين يكرھون.

عش بفرح، بصحّة، حتى بین المفجوعین.

عش بفرح، بسلام، حتى بین المضطربین.

عش بفرح، بلا ممتلكات، مثل المشرقین.

الرابح يزرع الحقد لأن الخاسر يعاني.

تخلّ عن الربح والخسارة واعثر على الفرح.

 

تأمّل في حِكَم غوتاما بوذا ھذه. فھو واحد من أكثر الأشخاص فرحاً على الإطلاق. وستمنحك ھذه
الحكم لمحة ھائلة عن قلب ھذا الرجل النھضوي:

عش بفرح، بحبّ، حتى بین أولئك الذین یكرھون.

الفرح ھي الكلمة المفتاح في ھذه الأبیات. وھو لیس سعادة، لأن السعادة تمتزج دوماً
بالتعاسة. ولا یمكن أبداً إیجادھا في حال النقاوة، لأنھّا دائمة التلوّث، وتجرّ وراءھا دوماً ظلا� طویلاً

من البؤس. وكما أن اللیل یعقب النھار، كذلك یعقب البؤس السعادة.

ً ً بل ھادئاً تماما ما ھو الفرح إذا؟ً إنھ حال من التجاوز، لا یكون المرء فیھا سعیداً أو تعیسا
ً وفي توازن مطلق، وعلى درجة كبرى من الصمت ومن الحیاة بحیث أن صمتھ أغنیة، وساكنا

وأغنیتھ ما ھي إلا صمتھ.

الفرح یدوم إلى الأبد؛ أمّا السعادة، فمؤقتّة، ومصدرھا 
الخارج، وبالتالي یمكن للخارج أن ینتزعھا.  علیك الاعتماد على 

الفرح ینبع من الداخل، ولا علاقة
لھ بالخارج. لا ینتج من الآخرین؛



الآخرین. وأيّ اعتماد بشع، وھو عبودیة. الفرح ینبع من الداخل، 
ولا علاقة لھ بالخارج. لا ینتج من الآخرین؛ ولا من أي شيء أبداً. 

إنھ الدفق العفوي لطاقتك الخاصة.

ولا من أي شيء أبداً. إنھ الدفق
العفوي لطاقتك الخاصة.

إذا كانت طاقتك ساكنة، فلا فرح. أمّا إذا صارت دفقاً، حركة، نھراً، فھناك فرح عظیم، لا
لعلةّ أخرى إلا لأنك صرت أكثر سیولة، ودفقاً، وحیاة. وتولد في قلبك أغنیة، وتنبع نشوة عظیمة.

ً في وتفُاجأ عندما تنبع، لأنكّ لا تستطیع إیجاد أي علةّ لھا. إنھا التجربة الأكثر غموضا
الحیاة: شيء لا علةّ لھ، یتجاوز قانون العلةّ والمعلول. ولا یحتاج إلى علةّ لأنھ جوھر طبیعتك،

ویولد معك. إنھ شيء خَلقيّ، إنھ أنت بكلیّتك، وأنت تتدفق.

وأنت كلمّا أخذت في الدفق، تدفقّت نحو المحیط. ذلك ھو الفرح: رقصة النھر المنساب نحو
المحیط للقاء الحبیب المطلق. وعندما تكون حیاتك حوضاً راكداً، فأنت تموت فقط. لا تتحرّك إلى أي
مكان. فلا محیط، ولا أمل. لكنكّ عندما تتدفق، یصبح المحیط في كل لحظة أكثر قرباً، وكلمّا اقترب

النھر أكثر صار ھناك رقص، ونشوة أكبر.

وعیك نھر. وقد أطلق علیھ بوذا اسم الاستمراریةّ. إنھ استمرار، استمرار أبدي، دفق أبدي.

لم یفكّر بوذا فیك یوماً وفي كیانك بوصفكما شیئاً ساكناً. وكلمة كیان، في تصوّره، لیست صحیحة.
فالكیان لیس في رأیھ إلاّ صیرورة. إنھ ینكره، ویقبل الصیرورة، لأن الكیان یعطیك فكرة عن شيء
ساكن في داخلك، أشبھ بالصخر. أما الصیرورة، فتمدكّ بفكرة مختلفة تماماً... أشبھ بالنھر، بزھرة
اللوتس وھي تتفتحّ، بشروق الشمس. ھناك أمر یحدث باستمرار. أنت لا تجلس في مكانك كالصخر،

بل تنمو.

یبدلّ بوذا علم الغیبیاّت برمّتھ: یستبدل الكیان بالصیرورة، والأشیاء بالإجراءات، والأسماء
بالأفعال.

الحیاة فرح... عش في عمق أعماق طبیعتك الخاصة، بقبول مطلق لكلّ ما أنت علیھ. لا
تحاول التلاعب بنفسك وفقاً لأفكار الآخرین. كن نفسك فقط، طبیعتك الأصیلة، ومن المحتوم عندئذٍ
ظھور الفرح؛ إنھ ینبع في داخلك. عندما یجري الاعتناء بالشجرة وترُوى وترُعى فمن الطبیعي أن
تزھر في یوم من الأیام. عندما یحل الربیع یحدث إزھار كبیر. وكذلك الأمر مع الإنسان. اعتنِ



بنفسك. جد التربة الصـالحة لكینونتك، اعثـر عـلى المنـاخ المناسب، وغـص عمیقاً وعمیقاً في داخل
نفسك.

لا تستكشف العالم؛ بل طبیعتك. لأنك باستكشافك العالم قد تحصل على مقتنیات كثیرة، لكنكّ
لن تكون سیدّاً. بید أنكّ باستكشاف نفسك قد لا تمتلك الكثیر من المقتنیات، لكنكّ ستكون سیدّاً. ومن

الأفضل أن تكون سیدّاً على نفسك من أن تكون سیدّاً على العالم كلھّ.

عش بفرح، بحبّ... ومن یعش بفرح یعش طبعاً بحبّ. فالحب عطر زھرة الفرح. یوجد في
داخلك: فرح لا یمكنك احتواؤه. یوجد الكثیر منھ بحیث أنھ لا یحُتمل. إذا حاولت التباخل بھ، فستشعر

بالألم. یمكن أن یكون كثیراً جداًّ إلى درجة أنھ یصبح معاناة، وألماً، إذا لم تشارك الآخرین فیھ.

یجب تشارك الفرح؛ وأنت بذلك تتحرّر من الحمل، وتجد في تشاركھ أن منابع

تتفجّر في داخلك، جداول، وعیون ماء جدیدة. وذلك التشارك في
فرحك ھو حبّ. لذا یجب تذكّر أمر واحد: لا یمكنك أن تحبّ إلا
إذا بلغت الفرح. ویواصل الملایین من الناس فعل الآتي: یریدون
ً عن ماھیتھ. ویكون حبھّم بالتالي الحبّ لكنھم لا یعرفون شیئا
أجوفَ، فارغاً، عقیماً. وعندئذٍ یجلب حبھّم الیأس والبؤس
والكرب؛ یولدّ الجحیم. ولا یمكنك أن تقع في الحب إلا إذا حظیت

بالفرح.

یجب تشارك الفرح؛ وأنت بذلك
تتحرّر من الحمل، وتجد عندئذٍ أن
منابع جدیدة تتفجّر في داخلك،

جداول، وعیون ماء جدیدة. وذلك
التشارك في فرحك ھو حبّ.

لیس لدیك ما تعطیھ، وأنت نفسك متسوّل. تحتاج أوّلاً إلى أن تصبح ملكاً، وفرحك یجعلك كذلك.

عندما تشعّ فرَحاً، ولا تعود أسرارك الدفینة أسراراً لكنھّا تزھر في الریح وفي المطر وفي
الشمس؛ عندما تتحرّر روعتك من سجنھا، ویصبح لغزك ظاھرة مكشوفة، ویترددّ من حولك،
وینبض. عندما یصبح في تنفسّك، في خفقان قلبك. عندئذٍ یمكنك أن تحبّ. وأن تمسك بالتراب
فیتحوّل إلى إلھيّ. عندئذٍ یصبح كلّ ما تلمسھ ذھباً. وتتحوّل الحصى العادیةّ في یدك إلى ماس

وزمرّد. الحجارة العادیة... الناس الذین تلمسھم لا یعودون بعد ذلك عادییّن.



یصیر من بلغ الفرح مصدر تحوّل كبیر لكثیر من الناس. أضُیئت شعلتھ وبات في وسعھ
مساعدة الآخرین. وتستطیع الشعلة غیر المضاءة أیضاً أن تضيء من جدید كلمّا ازدادت اقتراباً من
الشخص الذي اشتعل فرحاً. فكلمّا زدتَ اقتراباً قفزت الشعلة إلى داخلك، ولا تعود بعد ذلك أبداً كما

كنت علیھ في السابق.

ً إلاّ عندما تضُاء شعلتك. وأنت، بغیر ذلك، قارة معتمة، وتدعّي إنارة الحبّ لیس ممكنا
الآخرین؟ الحب نور والحقد عتمة. داخلك معتم وتحاول إنارة الآخرین؟ ستنجح فقط في تزویدھم
بالمزید من العتمة، وھم فیھا بالفعل. وأنت ستضاعفھا، وتجعلھم أكثر بؤساً. لا تحاول فعل ذلك لأنھ
مستحیل، ولا یتطابق مع طبیعة الأشیاء. لا یمكنھ الحدوث. تستطیع أن تأمل، لكنّ أملك كلھّ سیذھب

سدى. علیك أوّلاً أن تمتلئ حباًّ.

عش بفرح، بحبّ، حتى بین أولئك الذین یكرھون. وعندئذٍ لا تعود تتعلق بما یفعلھ الآخرون
لك. ویمكنك حینذاك أن تحبّ حتى الذین یكرھونك. أن تعیش بحبّ وفرح حتى وسط الأعداء. ولا
یتعلقّ الأمر بمحبةّ من یحبوّنك. فھذا عادي جداًّ، عمليّ، مقایضة. الحبّ الحقیقي ھو في أن تحبّ من
یكرھونك. ومن غیر الممكن لك، الآن بالذات، أن تحب حتى من یحبوّنك، لأنك لا تعرف ما ھو
الفرح. لكنك عندما تعرفھ تحدث المعجزة، السحر. وتصیر عندئذٍ قادراً على أن تحبّ من یكرھونك.
والواقع ھو أنھا لم تعد مسألة حبّ أحد ما، أو عدم حبھّ، لأنكّ تصیر حباّ؛ً ولا یتبقَّى لدیك أيّ شيء

آخر.

IKitab ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

سمعت أنّ في القرآن آیة تدعو إلى كره الشیطان. وأن متصوّفة كبیرة ھي رابعة [العدویةّ -
المترجم] ألغت ھذه الآیة من قرآنھا. وكان حسن، وھو متصوّف آخر، یقیم مع رابعة؛ وشاھدھا تفعل
ذلك، فقال، «ما الذي تفعلینھ؟ لا یمكن تصحیح القرآن، ذلك تجدیف. لا یمكنكِ اقتطاع أيّ آیة منھ؛

فھو تام بنفسھ. لا إمكان لأي تحسین فیھ. فما الذي تفعلینھ؟»

قالت رابعة، «عليّ فعل ذلك، یا حسن! المسألة لا تتعلقّ بالقرآن، إنھا أمر مختلف تماماً: فأنا
مذ عرفتُ �َّ لا یمكنني أن أكره. المسألة لا تتعلقّ بالشیطان، فأنا لا یمكنني ببساطة أن أكره. فحتى



لو جاء الشیطان ووقف قبالتي فسأحبھّ، لأنھ لا یمكنني بعد الآن إلاّ أن أحُبّ؛ أنا عاجزة عن الكره.
لأنھ قد اختفى. فإذا امتلأ المرء نوراً فلن یعطي سواه، ولا یھمّ أصدیقاً كنت أم عدوّاً».

وقالت رابعة، «من أین یمكنني أن آتي بظلمة أرمي بھا الشیطان؟ وھي لم یعد لھا أي وجود.
. ولم یعد ھناك الآن، فأنا نور. وسیشع نوري على الشیطان بالقدر نفسھ الذي ینبعث فیھ نحو �َّ
بالنسبة إليّ من إلھ أو شیطان، ولا یمكنني حتى التفریق بینھما. فكینونتي كلھّا تحوّلت إلى حب؛ ولم

یتبقّ أي شيء آخر.

«أنا لا أصحّح القرآن. ومن أنا لأصحّحھ؟. لكنّ ھذه الآیة لم تعد تناسبني. وھذه نسختي؛ وأنا
ً لنفسي. فھذه لست في صدد تصحیح قرآن أيّ شخص آخر. ولديّ الحقّ في تصحیح نسختي وفقا

الآیة تصدمني بقوّة كلمّا وقعت علیھا. لا یمكنني فھم المنطق منھا؛ لذلك فإنني أشطبھا».

ً وحباًّ. یحبّ الواحد أصدقاءه. وأعداءه. والمسألة لا والأمر لیس بید المرء الممتلئ فرحا
تتعلق بقرار؛ فقد صار الحبّ الآن أشبھ بالتنفسّ. ھل تتوقفّ عن التنفسّ إذا جاء عدوّ لمقابلتك؟ ھل
تقول، «كیف یمكنني التنفسّ قبالتھ؟»، ھل تقول، «كیف أفعل ذلك وعدوّي یتنفسّ ھو الآخر،
والھواء الذي مرّ عبر رئتیھ قد یدخل في رئتيّ؟ لا یمكنني التنفسّ». ستختنق وستموت. وذلك انتحار

وغباوة تامة.

وفي الطریق، یأتي وقت یصبح فیھ الحبّ تماماً كالتنفسّ. تنفسّ روحك. وتستمر في الحبّ.

ویمكن، في ضوء ذلك، فھم قول یسوع: أحبب عدوّك كنفسك. ولو سألتَ بوذا فسیقول: لا
حاجة لفعل مثل ھذا الأمر، لأنكّ لا تستطیع غیر ذلك. علیك أن تحبّ. بل أنت في الواقع حبّ، ولا
یھمّ بالتالي أین تكون. في الزھور، في الأشواك، في اللیلة الظلماء، في أوج الظھیرة، في البؤس
الذي یزنرّك كالمحیط، أو في النجاح الكبیر. أنت تبقى حباّ؛ً وكل ما عدا ذلك لا یعود مھماً. یصبح
حبكّ شیئاً من الأزلي، یستمرّ. قد تقبلھ وقد لا تفعل، لكن لا تستطیع أن تكره؛ علیك أن تكون طبیعتك

الحقیقیةّ.

كلمتي تأمّليّ meditationعش بفرح، بصحّة، حتى بین المفجوعین.
وطبّ medicine مُشتقتان
من الجذر نفسھ. الطبّ یشفیك

جسدیاًّ، والتأمّل یتولىّ ذلك روحیاًّ.



یعني بوذا بالصحّة الكلیة. الشخص المُشفى ھو شخص
معافى، وھذا شخص كلي. ولا یعني بوذا بالصحّة التحدید الطبيّ
العادي للمصطلح؛ معناه لیس طبیّاً، بل تأمّليّ، مع أنكّ ستدُھش
لمعرفة أن كلمتي تأمّليّ meditation وطبّ medicine مُشتقاّن
من الجذر نفسھ. الطبّ یشفیك جسدیاًّ، والتأمّل یتولىّ ذلك روحیاًّ.

كلاھما عملیةّ شفاء، وكلاھما یجلب الصحّة.

كلاھما عملیةّ شفاء، وكلاھما
یجلب الصحّة.

لكنّ بوذا لا یتحدثّ عن صحّة الجسد؛ بل یتكلمّ عن صحّة نفسك. كن كاملاً، وكلیّاً. لا تكن
مجزّأً. ولا مقسّماً. كن، بالمعنى الحرفيّ، فرداً، لا یتجزّأ، قطعة واحدة.

الناس لیسوا قطعة واحدة؛ بل ھم أجزاء كثیرة، تتماسك بطریقة من الطرق. ویمكن في أي
لحظة أن تتفكّك. جمیعھم «ھامبتي-دامبتي»، مجرّد حُزم من أشیاء كثیرة. أيّ موقف، خطر جدید،
وعدم شعور بالأمان یمكن أن یفكّكھم. تموت زوجتك، أو تصاب بالإفلاس، أو تصیر عاطلاً من
العمل. أي شيء صغیر قد یمثل القشّة التي قصمت ظھر البعیر. والفارق ھو بالدرجة فقط. فھناك
من یبدأ بالغلیان على 98 درجة، وآخر على 99؛ وربمّا آخر على 99,9 درجة، لكن الفارق ھو
بالدرجة فقط وأيّ شيء صغیر قد یغیرّ المیزان. یمكنك في أي لحظة أن تفقد صوابك لأنك صرت
ً بالفعل. بالكثیر جداًّ من الرغبات، ومن الأحلام، والكثیر جداّ من الناس الذین في داخلك مزدحما
یقیمون في داخلك. وإذا راقبت بانتباه، فلن تجد شخصاً واحداً في الداخل بل وجوھاً كثیرة تتغیرّ في
كلّ لحظة. وكأنك مجرّد سوق تجاریة یأتي إلیھا الكثیر من الناس ویذھبون، وفیھا الكثیر من

الضجیج، ولا شيء فیھا منطقي. وتواصل التكدیس.

طفولتك ھي الأقرب إلى الحال البوذیةّ. ومع تقدمّك في العمر تزداد جنوناً. وتبتعد أكثر فأكثر
ً بالفعل؛ ویجب ألاّ تكون كذلك. على المرء أن یتطوّر في عن الحال البوذیة. وھذه حال غریبة جداّ

اتجاه البوذیةّ، لكن الناس یتطوّرون في الاتجاه المعاكس تماماً.

یقول بوذا:

عش بفرح، بصحّة، حتى بین المفجوعین.



وھذه حكمة مھمّة جداًّ یجب تذكّرھا، من باب أولى لأن المسیحیین یبتدعون مقاربة خاطئة
ً تماماً للحیاة. یقولون: كیف یمكنك أن تفرح بوجود ھذا القدر من البؤس في العالم. یأتون إليّ أحیانا
ویقولون: «الناس جیاع، فقراء. فكیف تعلمّھم أن یرقصوا ویغنوّا ویفرحوا؟ ھناك أناس كثیرون

مبتلون بالكثیر من الأمراض، وتعلمّھم التأمّل؟ ھذه أنانیةّ!».

لكنّ ذلك ما یقولھ بوذا تماماً.

عش بفرح، بسلام، حتى بین المضطربین.

لا یسعك تغییر العالم كلھّ. لدیك فترة حیاة قصیرة، وستنقضي قریباً. ولا یمكنك أن تشترط
«أنني سأفرح فقط عندما یتغیرّ العالم كلھّ ویصبح الجمیع سعداء». ھذا ما لن یحدث أبداً كما أنھ لیس
في مقدورك فعلھ. لو أن الطریقة الوحیدة لتسعد ھي في جعل الجمیع سعداء، فإنكّ لن تفعل أبداً.
وبوذا یعلن حقیقة بسیطة. فھو لا یقول بعدم مساعدة الناس، بل بالأحرى بأنك لن تستطیع مساعدتھم

إذا كنت أنت نفسك معتلا�.

لا یمكنك، بكونك أنت نفسك فقیراً، أن تساعد الفقراء، مع أنھم سیعبدونك لأنھم سیرون مدى
عظمة قداستك. عبدوا المھاتما غاندي لمجرّد أنھ حاول العیش كفقیر. لكنك لن تساعدھم بمجرّد
عیشك مثلھم. ولو أن الطبیب أصاب نفسھ بالمرض لمساعدة مرضاه، فھل تسمّیھ قدیّسا؟ً ستدعوه
فقط الغبي، لأن ھذا ھو الوقت الذي یحتاج فیھ إلى كامل صحّتھ لیتمكّن من مساعدة الناس. ھذا
منطق غریب، لكنھ ساد على مدى قرون: كن فقیراً إذا أردت مساعدة الفقراء، عش حیاة الفقر، عش
ً كبیراً وشرفاً، لكنّ ذلك لن یساعدھم بل سیرضي الأنا مثلھم تماماً. وسیمنحونك بالطبع احتراما

خاصتك فقط. وأيّ ذات راضیة ستخلق لك البؤس لا الفرح.

عش بفرح، بصحّة، حتى بین المفجوعین. عش بفرح، بسلام، حتى بین المضطربین. إنھا
الطریقة الوحیدة للمساعدة، وللخدمة. كن في البدایة أنانیاّ، حوّل نفسك أوّلاً. فحیاتك في سلام وفرح

وصحّة یمكن أن تمثلّ مصدراً كبیراً لتغذیة الناس الجائعین إلى الغذاء الروحي.

لا یجوع الناس فعلاً إلى الأمور المادیةّ. فالغنى الماديّ
بسیط جداًّ: أكثر قلیلاً فقط من التكنولوجیا، وأكثر قلیلاً من العلم،
ویمكن للناس أن یصبحوا أغنیاء. المشكلة الحقیقیةّ ھي في كیفیةّ

الغنى المادي بسیط جدّاً: أكثر قلیلاً فقط
من التكنولوجیا، أكثر قلیلاً من العلم،
ویمكن للناس أن یصبحوا أغنیاء.



ً من الداخل. تصبح الإثراء داخلیاًّ. وستفُاجأ عندما تصیر غنیاّ
للمرّة الأولى مدركاً بشدةّ واھتمام أكبر فقرك الداخلي. ویختفي،
للمرّة الأولى، كلّ معنى في الحیاة وأنت غنيّ من الخارج لأنھ

یمكن، في

المشكلة الحقیقیةّ ھي في كیفیةّ الإثراء
داخلیاًّ.

المقابل، رؤیة فقرك الداخليّ بوضوح أكبر. في الخارج ضوء یشعّ في الأرجاء، بینما أنت في
الداخل كنایة عن جزیرة معتمة.

یشعر الغنيّ بفقره أكثر من الشخص الفقیر لأنھ لیس لدى الأخیر نقیض. ففي الخارج عتمة
وفي الداخل كذلك: یعرف أنھا ما علیھ الحیاة. لكنك، مع وجود الضوء في الخارج، تصبح أكثر
رغبة في ظاھرة جدیدة: تشتاق إلى الضوء الداخليّ. ولماذا لا یمكنك أن تثري من الداخل عندما

ترى أن الثراء ممكن في الخارج؟

عش بفرح، بلا مقتنیات، مثل المشرقین.

استمتع بالعالم، تمتعّ بالشمس، بالقمر، بالنجوم، بالأزھار، بالسماء وبالأرض. عش بالفرح
والسلام من دون تملكّ. لا تمتلك. استخدم الأشیاء، لكن لا تقتنھا، لأن من یمتلك لا یستطیع
ً من مقتنیاتھ الخاصة. ولذلك یصیر الكثیر من الأغنیاء على الاستخدام. یصبح المالك فعلاً مملوكا
قدر كبیر من البؤس؛ فھم یعیشون حیاة الفقر. لدیھم كلّ أموال الأرض، لكنھم یعیشون بطریقة فقیرة.

كان أغنى رجل في الأرض، منذ بضعة عقود فقط، ھو نظام الحیدر أبادي. كانت ثروتھ في
الواقع كبیرة جداًّ بحیث لم یتمكّن أحد أبداً من تقدیر ما یمتلكھ. امتلأت خزائنھ بالماس؛ فكلّ شيء
مصنوع منھ. وحتىّ مثقلة الورق لدیھ كانت الماسة الأكبر في العالم؛ وما ماسة «كوھینور» إلا ثلث

حجم مثقال ورقھ.

ولمّا مات عُثر على ھذا المثقال في حذائھ. ولم تحُصَ الماسات بسبب وجود الكثیر منھا.
وُزنت لكن لم تعُدَّ، الوزن بالكیلوغرام ولكن لا عملیةّ إحصاء لعدد الماسات. فمن یمكنھ العد؟ّ وكانت
الماسات تخُرج في كل سنة من الأقبیة. وقد امتلك أكبر قصر في الھند، ومع ذلك لم تكفِ سطوحھ
كلھّا، لأن الماسات كانت تنُشر على سطوح قصره لمجرّد تعریضھا في كل سنة لبعض من أشعة



الشمس. لكنّ الرجل عاش، وبما لا یمكنك تصدیقھ، حیاة فیھا الكثیر من البؤس؛ فحتىّ الشحاذون
عاشوا أفضل منھ.

اعتاد جمع السجائر التي سبق لغیره أن دخّنھا ورماھا. مجرّد أعقابھا. لم یكن یشتري
السجائر لنفسھ بل یجمعھا ویدخّنھا. یا للبخل! واستخدم طیلة خمسین عاماً قبعّة وحیدة. كانت متسخة
جداً وكریھة الرائحة! ومات بھا نفسھا. لم یعتد یوماً تبدیل ثیابھ. وقیل إنھ كان یشتري ثیابھ من سوق
ً في المستعمل، حیث تبُاع الأشیاء القدیمة والبالیة والمستعملة. لا بد أن حذاءه كان الأكثر اتساخا

الأرض، لكنھ لم یكن یشتري أحذیة جدیدة، بل یرسل تلك التي عنده مرّة كلّ فترة لإصلاحھا.

وھكذا، فإن الرجل الأغنى في العالم عاش في مثل ذلك البؤس والتقتیر. فما الذي حدث لھ؟
التملكّ! كان التملكّ مرضھ، ھوسھ. أراد امتلاك كلّ شيء. كان یشتري الماس من كل أنحاء العالم؛
وأینما وُجد یذھب عمیلھ لشرائھ. لمجرّد أن یحصل على المزید والمزید! لكن لا یمكنك أكل الماس.
ً عن النوم. كان وكان یتناول أرخص أنواع الطعام. واستبدّ بھ الخوف إلى حدّ أنھ كان یعجز تماما

ینتابھ خوف دائم من أن یعمد أحدھم إلى سرقتھ.

وإلیك كیف أن مثقلة الورق، أغلى ماسة امتلكھا، وھي أثقل بثلاث مرّات من «الكوھینور»،
ً للعیان، وُجدت في حذائھ. فقد خبأّھا، وھو ینازع، فیھ حتى لا یسرقھا أحد، وإلاّ لبقیت ظاھرة جداّ
وموجودة تماماً أمام أعین الناس. قلق، حتىّ وھو یموت، على الماسة أكثر من قلقھ على حیاتھ. لم

یستطع یوماً إعطاء أي شيء لأي أحد.

ھذا ما یحدث للأشخاص الذین یصبحون امتلاكیین: لا یستخدمون الأشیاء، بل إنھا ھي التي
تستخدمھم. وھم لیسوا أسیاداً، بل خدم لأغراضھم الخاصة. یواصلون التكدیس ویموتون من دون

الاستمتاع بكل ما لدیھم.

عش بفرح، بلا ممتلكات، مثل المُشرقین.

عش مثل البوذیین الذین لا یملكون شیئاً، لكنھّم یستخدمون كلّ
شيء. یجب استخدام العالم، لا امتلاكھ. نأتي خالي الوفاض ونذھب
كذلك، ولا جدوى بالتالي من امتلاك أي شيء. من البشع أن تكون
امتلاكیاًّ. بل علیك أن تستخدم كلّ شيء! استخدم العالم وأنت حيّ؛

يجب استخدام
العالم، لا امتلاكه.
نأتي خالي الوفاض
ونذھب كذلك، ولا
جدوى بالتالي من
امتلاك أي شيء.



استمتع بكل ما یوفرّه لك ثم ارحل من دون أن تنظر إلى الوراء، من
دون التمسّك بالأشیاء.

الشخص الذكي یستخدم الحیاة بطریقة جمیلة وجمالیةّ وحسّاسة. ویحتفظ لھ العالم من ثمّ
بالكثیر من الكنوز. وھو لا یصبح أبداً متعلقّاً بالأشیاء، لأنك في اللحظة التي تصبح فیھا متعلقّاً تكون

قد غفوت.

الرابح یزرع الحقد لأن الخاسرین یعانون.

تخلّ عن الربح والخسارة واعثر على الفرح.

كیف تعثر على الفرح؟ دع طموحك یختفي؛ لأنھ ھو العائق. الطموح یعني رحلة الأنا:
«أرید أن أكون ھذا، وذاك. المزید من المال، والسلطة، والاعتبار». لكن تذكّر أن الرابح یزرع
الحقد لأن الخاسر یعاني. لِذا تخلّ عن الربح والخسارة واعثر على الفرح. وإذا أردت العثور علیھ،
فانس أمر الربح والخسارة. الحیاة لعبة، مباراة. العبھا بجمال، وانس كل ما یتعلقّ بالربح وبالخسارة.

روح الریاضيّ الحقیقیةّ لا تتعلقّ بالربح أو الخسارة. فھذا لیس شاغلھ الحقیقي. فھو یستمتع
باللعب. ذلك ھو اللاعب الحقیقي. وإذا لعبت لتربح، فستلعب بتوترّ وقلق. فأنت غیر مھتم باللعبة
نفسھا، بفرحھا ولغزھا؛ بل مشغول أكثر بالنتیجة. وھذه لیست الطریقة الصحیحة للعیش في ھذا

العالم.

عش فیھ من دون أي فكرة عمّا سیحدث. ولا یھم إذا كنت ستربح أم ستخسر. فالموت ینتزع
كلّ شيء. وسواء ربحت أو خسرت، فھذا لیس الجوھر. الأمر الوحید الذي یھمّ، ولطالما كان على
ھذا النحو، ھو كیف تلعب المباراة. ھل استمتعت بھا؟ بالمباراة نفسھا؟ فكل لحظة إذاً ھي لحظة

فرح.

 



 

 



 

 

عن المؤلفّ
 

یتحدى أوشو التصنیف. تتطرق آلاف الأحادیث التي ألقاھا إلى كل شيء، بدءاً بالمسعى
الفردي إلى المعنى، وصولاً إلى القضایا الاجتماعیة والسیاسیة الضاغطة  التي تواجھ المجتمع

الیوم.

مؤلفات أوشو لم تكُْتبَ، بل نقُِلت من تسجیلات صوتیة ومرئیة لأحادیثھ المرتجلة إلى
الجمھور العالمي. وكما یقول ھو:  تذكر أنّ أیاً یكن ما أقولھ فھو لیس موجّھاً إلیك وحدك... أنا أتكلم

أیضاً إلى الأجیال القادمة.

وصفتھ صحیفة «الصنداي تایمز» اللندنیة بأنھ واحد من بین ألف شخصیة صنعت القرن
العشرین. أما الكاتب الأمیركي توم روبنز، فعدهّ «الرجل الأكثر خطورةً منذ یسوع المسیح».
اختارتھ صحیفة «صنداي مید داي» الھندیة واحداً من عشرة أشخاص غیرّوا مصیر الھند، إلى

جانب غاندي ونھرو وبوذا.

وعن عملھ یقول أوشو إنھ یساعد على تكوین الشروط لولادة نوع جدید من البشر. وغالباً ما
یصف ھذا النوع الجدید بأنھ زوربا بوذا، القادر على التمتع بالمباھج الدنیویة لزوربا الیوناني

والصفاء الساكن لغوتاما بوذا معاً.

تھیمن على جوانب أحادیث أوشو وتأملاتھ رؤیة تحیط، على حدّ سواء، بالحكمة الخالدة في
كل العصور الغابرة، وما في علوم وتكنولوجیا الیوم والغد من طاقة كامنة في حدھا الأقصى.

ل الداخلي مع مقاربة تأملیة تقرّ بالإیقاع المعروف عن أوشو إسھامھ الثوري في علم التحوُّ
السریع للحیاة المعاصـرة. ومـا تتفرّد بـھ تأملاتھ الفعاّلة مكوّن أولاً لتنفیس إجھادات الجسد والذھن
المتراكمة، وبذلك یكون أسھل خوض تجربة سكون وارتخاء خالٍ من الإجھاد الفكري داخل الحیاة

الیومیة.



 

لمزید من المعلومات

www.OSHO.com موقع إلكتروني شامل، متعدد اللغات، یتضمن مجلةً وكتبَ أوشو
وأحادیثھ بشكلیھا الصوتي والمرئي وأرشیف المكتبة باللغتین الإنكلیزیة والھندیة ومعلومات مكثفة

عن تأملاتھ.

كما تجدون في الموقع جدول برنامج جامعة أوشو الكبیرة ومعلومات عن منتجع أوشو
العالمي للتأمل.

 

مواقع إلكترونیة

http://OSHO.com/resort

http://OSHO.com/magazine

http://OSHO.com/shop

http://www.youtube.com/OSHO

http://www.oshobytes.blogspot.com

http://www.Twitter.com/OSHOtimes

http://www.facebook.com/OSHO.International

http://www.flickr.com/photos/oshointernational

للاتصال بمؤسسة أوشو الدولیة:

www.osho.com/oshointernational,
oshointernational@oshointernational.com



منتجع أوشو العالمي للتأمل

الموقع: یقع على مسافة مئة میل أو مئة وستین كیلومتراً جنوب شرق مومباي في مدینة بون
الحدیثة المزدھرة في الھند. ویعتبر منتجع أوشو العالمي للتأمل مكاناً متمیزاً لقضاء العطلة. یمتد
المنتجع على مساحة 40 فداّناً أو 168 ألف متر مربع من الحدائق الغناء في بقعة رائعة مسوّرة

بالأشجار.

التمیُّز: یستقبل منتجع التأمل سنویاً آلاف الزوار من أكثر من مئة بلد. ویوفرّ المجمع الفرید من
نوعھ فرصة لتجربة شخصیة مباشرة لنمط حیاة جدید، مع مزید من الوعي والاسترخاء والبھجة
والإبداع، ویقدم أصنافاً متنوعة من البرامج والخیارات على مدار الساعة والسنة، منھا عدم القیام
بأي عمل والاسترخاء فقط. البرامج كلھا تركز في رؤیة أوشو لزوربا بوذا، وھو نوع جدید من

البشر قادر على الإسھام الإبداعي في الحیاة الیومیة والاسترخاء في جو الصمت والتأمل.

التأمّل: برنامج یومي كامل من التأملات خاص بكل نوع من أنواع الأشخاص، ویتضمن طرائق
سلبیة وإیجابیة وتقلیدیة وثوریة ولاسیما طرائق أوشو التأملیة الفعاّلة. یجري التأمل في ما یعُتبر

صالة التأمل الكبرى في العالم، وھي قاعة أوشو.

الجامعة الكبیرة: جلسات فردیة، حلقات دراسیة وورش عمل تتناول كل شيء، بدءاً بالفنون
الإبداعیة والصحّة الشمولیة والتحول الشخصي، مروراً بالعلاقات ومراحل الحیاة الانتقالیة
والعمل باعتباره تأملاً، والعلوم الباطنیة، وانتھاءً بمقاربة «الزّن» للریاضات والاستجمام. ویكمن
زة لنظرة فحواھا أننا، نحن سر نجاح الجامعة الكبیرة في حقیقة أن برامجھا مُدْمَجة بالتأمل ومعزِّ

البشر، كمجموع، أھم وأبعد شأناً من حالنا كأفراد.

حمام باشو المعدني: یوفر ھذا الحمام الفاخر سباحة مترفة في الھواء الطلق في إطار من
م بشكل متمیزّ وحمامات البخار الأشجار والطبیعة الاستوائیة. أما الجاكوزي الفسیح والمصمَّ

وصالة الألعاب الریاضیة وملاعب كرة المضرب، فیزید جاذبیتھَا محیطُھا الباھر الجمال.

ً لذیذاً. ً وھندیاّ ً وآسیویا ً غربیاّ ً نباتیا الطعام: أماكن تناول الطعام متعددة ومتنوعة، وتقدم طعاما
ً ً لمنتجع التأمل. كما أن فرن المنتجع الخاص یقدم أنواعا ً خصیصا معظم الأطعمة تنُتج عضویاّ

مختلفة من الخبز والحلوى.



الحیاة اللیلیة: ھناك كثیر من أنواع الأمسیات، وعلى رأسھا الرقص إلى جانب نشاطات أخرى
كالتأمل تحت النجوم في لیالٍ مقمرة، وعروض متنوعة وحفلات موسیقیة وتأملات في الحیاة
الیومیة. أو یمكنك الاكتفاء بمقابلة الناس في مقھى بلازا أو التنزه في ھدأة الحدائق اللیلیة وسط

بیئة ساحرة.

المرافق: یمكنك شراء حاجاتك الأساسیة ولوازم النظافة والتجمیل من المعرض. وفي المعرض
ً مصرف ووكالة المتعدد الوسائط تجد مروحة واسعة من منتجات أوشو الإعلامیة. وھناك أیضا
سفر ومقھى إنترنت داخل المجمع. أما الذین یھوون التسوق فتتیح لھم مدینة بون كل الخیارات،

بدءاً من المنتجات التقلیدیة والإثنیة وصولاً إلى مخازن الماركات العالمیة.

الإیواء: بإمكانك اختیار الإقامة في الغرف الأنیقة لمضافة أوشو. ولإقامة طویلة الأمد اختر واحداً
من حزمة برامج السكن. علاوةً على ذلك تتوفر مجموعة متنوعة من الفنادق القریبة والشقق

الفندقیة.

 



 

 



 



Notes

[1←]
أتیلا الھوني: آخر حكام الھون، وأقواھم. والھون (Huns) ھم أجداد الأتراك.

[2←]
في إشارة إلى مسرحیة صاموئیل بیكیت «في انتظار غودو» - المترجم.
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